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توجمءة ابن باجة 


هو ابو بكر محمّد بن يحيي بن الصّائغ؛ ویعرف 

ولد او ی لدي تزا 
القرن الخامس الهجري (الحادي عشر میلادیا). 
ولعلّه كان من عائلة من الصاغة والمشتغلين 
بصناعة الفضة. 

وليس لنا كثير من المعلومات عن حياة ابن 
باجة نی آنه فد كران الک بو بين لخادم 
رال وأنّه قد بلغ من الشهرة والصيت ما جعله 
جليسا لحاکم سرقسطة ومقربا منه. 

_ ویذکر ابن طفيل في حي بن يقظان أن أبا بكر 
على الوجه المطلوب. ة 1 لياه 
ذهنا »ولا ا را و۷ ولا أصدق روية من أبي بكر 
بن الصائغ. عبرا ات ال دا 
واکثر ما نوكه له من العاليف انم فى کاملة 
ومجزومة من آواخرها ککتابه في النفس وتدبیر 
او اس ی 


سافر ابن باجة إلي إشبيلية عام 3 هر 
اه وف الکثیر من 
TT‏ 
/1138 م. 


لفظة التدبیر في لسان العرب تقال علی معان 
کثيرة» قد أحصاها أهل لسانهم. وأشهر دلالتها 
بالجملة على ترتيب أفعال نحو غاية مقصودة, 
ولذلك لا يطلقونها على من قعل فعلاً واحدًا يقصد 
به غاية ما . فان من اعتقد في ذلك الفعل أنه واحد 
لم يطلق عليه التدبیر؛ وأما من اعتقد فيه أنه كثير 
وأخذه من حيث هو ذو ترتيب سمى ذلك الترتيب 
تدبيرا. ولذلك يطلقون على الإله أنه مدير العالم. 
وهذا قد يكون بالقوة وقد يكون بالفعل. ولفظة 
التدبير دلالتها على ما بالقوة أكثر وأشهر. وبين 
أن الترتيب إذا كان في أمور بالقوة, فإنما يكون 
ذلك جالفكرة. فان هذا مختص بالفکر, ولا يمكن أن 
يوجد إلا منه. ولذلك لا يمكن أن يوجد الا للإنسان 
فقط, وما يقال علیه الدبر فانما هو للتشبیه به. 
فالتدبیر مقول بتقدیم وتآخیر. 


وقد يقال التدبير على إيجاد هذا الترتيب على 
جهة ما هو متکون, وهو في أفعال الانسان أكثر 
وأظهرء وفى آفعال الحيوان غير الناطق أقل ذلك. 
وإذا قيل التدبير على هذا النحو فقد يقال بعموم 
وخصوصء وإذا قيل بعموم قيل في كل أفعال 
الإنسان كيف كانت. فذلك يقال في المهن ويقال 
في القوی, إلا أنه في القوى أكثر وأشهر ولذلك 
قال فى ت الأمور الحربية ولا يكاد يقال في 
صناعة السكافة وإلحياكة. وإذا قيل على هذا 
الوجه فقد يقال أيضًا بعموم آخر وخصوص»› وإذا 
قيل بعموم قيل في كل الأفعال التي تشتمل عليها 
الصنائع التي تسمى بالقوی, وقد لخصته في 
العلم المدني . وإذا قيل بخصوص قيل على تدبير 
المدن. وما يقال عليه التدبير يتقدم بعضه بعضًا 
بالشرف والکمال وأشرف الأمور التي يقال عليها 
التدبير هو تدبير المدن وتدبيز المنزل» وقل ما يطلق 
عليه .التدبیر» حتى يقال تدبير المنزل بردف وتقييد. 
وأما تدبير الحرب وسائر ذلك فهى أجزاء لهذين 
النوعين. 1 

وأما تدبير الإله للعالم فإنما هو تدبير بوجه 
آخر بعيد الفسبة عن اقرب المعاني تضبها يه 
وهذا هو التديير المطلق, وه وأشرفها لأنه إنما 
قيل له تدبير للشبه المظنون بينه وبين إيجاد الاله 
تعالى للعالم. ويين أن هذا الصنف من الأسماء 
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المشككة أبعد الأصئاف المشككة عن التواطقء 
ويكاد أن بکون ششک اث شتراكًا هت فا 
والجمهور يقولونه بتشکيك» وأما الفلاسفة فيقولونه 
باشتراك محض. وإنما يعدونه في المشككة كأن 
يكون في شيء أنه شبيه شيء؛ فنسميه باسم ذلك 
الشيء. وهذا الصنف لم يلخص في الأسماء 
المشككة لقلته. ولذلك لا يردف الجمهور على تدبير 
الإله بالصواب. فيقولون في تدبير العالم إنه تدبير 
محكم ومتقن وما جانس هذه الألفاظء فإن هذه 
رائد له. فإن الصواب عند الجمهور كالجنس الفعل 
المتقن والمحكم. وتلخيص هذا في غير هذا 
الوضم. 
والتدبیر إذا قیل على الاطلاق كما قلناه دلّ على 
تدبير الدن» أو قيل بتقييد فإنه ينقسم بالصواب 
والخطا. وقد يظن أن التدبير قد يعرى من هذين 
المتقابلين» وإذا فحص عنه وتعقب. ظهر أن هذين 
التقابلین یلزمانه ضرورة. وتعقب ذلك قریب علی 
من كان له آدنی وقوف على الفلسقة الدنية. 
فالصنفان اللذان يخصان باسم التدبیر قد 
ینقسمان إلى الصواب والخطا. فأما تدبیر الدن 
فقد بين آمره فلاطن في السياسة المدنية وبين ما 
معنی الصواب منه ومن أين یلحقه الخطاً . وتكلّف 
ال دا قد قیل فيه فأحكم فضل أو جهل أو 
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شرارة. وآما تدبير المنزل فان المنزل بما هو منزل 
فهو جزء مدينة. وبين هناك أن ذلك المنزل الطباعي 
هو للانسان فقط وپین أن الوجود الأفضل لا هو 
جزء هو وجوده جزءاء ولذلك لم یجعل جزءا من 
الصناعة المدنية تدبير المنزلء إذ كان ذلك قد قيل 
في الصتاغة المدنية. ودين هتاك ها النزل ؟ وكيف 
وجوده ؟ فان وحوده الأفضل أ كون مشثركا: 
وكيف صفة اشتراكه ؟ وأما النزل في غير المدينة 
الفاضلة, وهو في المدن الأربع التي عدت فإن 
المنزل فيها وجوده ناقص وأن فيه أمرا خارجا عن 
الطبع؛ وأن ذلك المنزل فقط هو الكامل الذي لا 

يمكن فيه زيادة فلا تعدو نقصا كالاصبع 
السادسة. فإن المحكم هذا خاصته : أن الزيادة 
فيه نقصان. وأن سائر النازل ناقصة بالإضافة 
إليه ومريضة, لأن الأحوال التي تباين بها المنزل 
الفاضل تؤدي إلى هلاك المنزل ويواره؛ ولذلك تشبه 
المرض. والقول في تدبير هذه المنازل الناقصة, 
وهي الرضی, قد تكلف قوم القول فيه. ومن بلغنا 
كتبهم في تدبير المنزل فأقاويلهم بلاغية وبين مما 
قلخاة آن التازل ما ةا النزل الفاضل سرضى: 
وكلها متنحرقة, وليست موجودة بالطبع وإ انما 
وجودها بالوضع. ولذلك فصولها إنما هي بالوضع, 
اللهم إلا فيما اث شتركت فيه مع المنزل الفاضل, فإن 
القول فيه له نظام معلوم ضروري. وهذا الجزء 
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المشترك آوهم أن القول فيه علمىء إذ ليس يخلى 
منزل أن يكون فيه آمور كثيرة مشتركة مما شأنها 
أن تكون في المنزل الفاضل. فإنه إن خلا منزل من 
ذلك لم يمكن أن يبقى ولا كان منزلا إلا باشتراك 
الاسم. فلنترك القول فيه ولنعرج عنه لمن تفرغ 
للقول في الأمور الوجودة وقتّا ما. وأيضًا فان 
كمال المنزل ليس من المقصودة لذاتهاء وإنما يراد 
به تكميل المدينة أو غاية الإنسان بالطبع. 0 
أن القول فيه جزء من القول في تدبير الانسان 
نفسه. فعلى أي الجهتين کان» فهى إما جزء مدينةء 
فالقول فيه جزء من القول فى الدن. أو توطئة لغاية 
آخری, فالقول فيه جزء من القول فى تلك الغاية. 
فمن هاهنا تبين أن القول في تدبير المنزل على ما 
هو مشهور. , ليس له جدوى ولا هو علم» > بل إن كان 
فوقنًا ماء كما يعرض ذلك فیما کتبه البلاغیون في 
كتب الآداب التي يسمونها نفسانية, مثل كتاب 
كليلة ودمنة, ومثل كتاب حكماء العرب. المشتملة 
على الوصايا المشورية. وأكثر ما يوجد هذا أجزاء 
من كتابء كما يوجد ذلك كالأيواب ب التي تتضمن 

صحبة السلطان ومعاشرة الإخوان وما شاکل 
ذلك. فإن جل ذلك إنما كان الصادق منها قا ما 
وفى سيرة سيرة فإذا تغيرت تلك السيرة تغيرت 
تلك الآراء التى هی أقاويل كلية فصارت جزئية, 
بعد أن كانت كلية؛ وصارت بعد أن كانت نافعة 
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ضارة أو مطرحة . وأنت تتبين ذلك إذا وقفت على 
ما كان في الكتب الموضوعة في ذلك وقست كل 
قول إلى الزمان ا 0 

ال القضاء. وذلك ع 
N‏ فلذلك إذا عري 
وضع TT E‏ 
القاضي. وأيضا فإن المدينة الفاضلة أفعالها كلها 
ضراب فان هذا خاطتها التي لها ولذاك ا 
يفتذى أهلها بالاغذية الضارة. فلذلك لا يحتاجون 
إلى معرفة أدوية للاختناق بالفطر ولا غيره مما 
جانسه» ولا يحتاجون إلى معرفة مداواة الخمرء إن 
أسقطوا الرياضة حدثت عن ذلك أمراض كثيرة. 
وبين أن ذلك ليس لهاء وعسى أن لا يحتاج منها 
في أكثر من مداواة الخلع وما حافس :و الصيلة 
الأمراض التي أسبابها الجزئية واردة من خارج 
ولا يستطيع البدن الحسن الصحة أن ينهض 
بنفسه فى دفعها. فإنه قد شوهد كثير من 
الأصحاء تبرأ جراحهم العظيمة من تلقاء أنفسهاء 
إلى أشياء أخرى تشهد بذلك. فمن خواص المدينة 
الكاملة أن لا يكون فيها طبيب ولا قاض, ومن 
اللواحق العامة للمدن الأربع البسيطة أن يفتقر 
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فيها مرتبة هذين الصنفین من الناس أشرف. ا 
أن المدينة الفاضلة الكاملة قد أعطي فيها كل 
انسان أفضل ما هو معد نحوه وأن أراعها كلها 
صادقة وأنه لارأي كاذيًا فيها وأن أعمالها هي 
الفاضلة بالإطلاق وحدهاء وأن كل عمل غيره فإن 
كان فاضلا فبالإضافة إلى فساد موجود. وإن 
قطع عضو من الجسد ضار بذاته إلا أنه قذ يكون 
لذن ركذلك انقوف اهاز إلا كا تاف لن 
تناك مق EE‏ 
طبيعة محدودة» ولا يمكن أن یعلم الکاذب أصلا 
على ما تبين فى کتاب «البرهان». وأما العمل 
الخطا فق شک أن معفل تال عر اك 
وقد وضع في الأعمال التي آمکن النظر عنها کتب» 
«كالحيل» لبني شاكر, فإن كل ما فيها لعب وأشياء 
يقصد التعجب بها لا مقصد لها في كمال الإنسان 
الذاتی. فالقول فيه شرارة وجهل. فإذن ليس 
توضع في المدينة الكاملة أقاويل فيمن رأى غير 
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يمكن ذلك. فإنه قد يمكن أن يخل هناك بعمل 
فيهتدي إليه بالطبع إنسان أو يتعلمه من آخرء 
فیعلمه؛ آو یکون هناك ري کاذب. فيشعر یکذبه 
انسان ما » أو یکون فیها علوم مغلطة لا یعتقدون 
في شيء ء منها أو في أكثرها ما فیها أحد 
التناقضین, قيقع انسان بالطبع أو بتعلمه من 
غيره على صادق التناقضین. وما من وجد عملا 
أو تعلمه علمًا صوابا لم يكن في الدينة. فليس 
لهذا الصنف اسم یعمه. فأما من وقع على رأي 
صادق لم يكن في تلك المدينة أ و كان فيها نقيضه 
هو المعتقد, . فإنهم یسمّون التوابت. وكلما كانت 
معتقداتهم أكثر وأعظم موقعاء كان هذا الاسم 
أوقع عليهم. وهذا الاسم يقال عليهم خصوصًا 
وقد يقال بعموم على من هو يرى غير رآي أهل 
الدينة كيف كان صادقا أو كاذيا . ونقل إليهم هذا 
الاسم من العشب النابت من تلقاء نفسه بين 
الووع» فلنخص نحن بهدذا الاسم الاین یرون 
الآراء الصادقة. 
فتن أن :من خواص المذيتة الکاملة أن لا تکون 
فا و اتك إذا قل هذا الاسم بخصوص, لته لا 
آراء كاذبة فیها, ولا بعموم» فانه متی کان, فقد 
مرضت وانتفضت آمورها وصارت غير كاملة. 
والسير الأريع قد وجد فیها النوابت» ووجودهم هو 
مسن کتوه اه الكاملة على نها شين فى خی 


هذا الموضع. ولا كانت جميع السير التي في 
هذا الزمان وفيما كان قبلها من معظم ما بلغنا 
خبره» -اللهم إلا ما يحكي أبو نصر عن سيرة 
الفرس الاولی- فكلها. مركية من السیر الخمس, 
ومعظم ما نجده فیها من السیر الاربع. وتلخیص 
ذلك نعرج عنه, ولم نفرغ للفحص عن السیر 
الوجودة فى هذا الزمان. بل الأصناف الثلاثة 
منها موجودون ممكن وجودهم. وهم النوایت 
والحكام والأطباء. وكأن السعداء إن أمكن وجودهم 
في هذه المدن فإنما يكون لهم سعادة المفرد. 
وصواب التدبير إنما يكون تدبير المفرد» وسواء 
كان المفرد واحدا أو أكثر من واحدء ما لم يجتمع 
على رأيهم أمة أو مدينة. وهؤلاء هم الذين يعنيهم 
الصوفية بقولهم الغرباء لأنهم؛ وان كانوا في 
أوطانهم وپین أترابهم وجيرانهم» غرياء في آرائهم, 
قد سافروا بافکارهم إلى مراتب آخر هي لهم 
کالأوطان, إلى سائر ما یقولونه. 

ونحن فى هذا القول نقصد تدبیر هذا الانسان 
التوحد. وبين أنه قد لحقه أمر خارج عن الطبع, 
فنقول كيف يتدير حتى ينال أفضل وجوداته, كما 
يقول الطبيب في الإنسان المنفرد في هذه المدن 
كيف يتوحد حنی یکون صحیحا ,اما بان تحفظ 
صحته, کما کتب جالینوس في کتاب حفظ 
الصحة, واما يان پسترجمها إذا زالت, کما 
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وصفت فى صناعة الطب. كذلك هذا القول هو 
للنابت الفرد» وهو كيف ينال السعادة إذا لم تكن 
موجودة: أو كيف يزيل عن نفسه الأعراض التي 
تمنعه عن السعادة أو عن نيل ما يمكنه منهاء اما 
بحسب غاية آو بحسب ما استقر في نفسه. وأما 
حفظها فذلك شبيه بحفظ الصحة: فلا يمكن فى 
السير الثلاث وما تركب منهاء فإن الذي يراه 
جالينوس أو غيره في ذلك شبيه بالكيمياء 
ول العا والشكوه : علب الم خیرات 
قتبین آن هذين الصنفين يسقطاق جملة في الدينة 
الكاملة, ری في العلوم. كذلك يسقط هذا 
هذا القول, کما یسقط علم الطب وصناعة القضاء 
وغير ذلك من الصنائع التي استنبطت بحسب 
التديير الناقص. وكما أن ما في ذلك من الآراء 
الصادقة يرجع إلى ما Ta‏ إلى 
إلى الصناعة الدنية. كذلك ما في هذا ER‏ 
فيه إلى الصناعة الطبيعية والصناعة المدنية. 


قي الأقعال الانسانية 


كل حي فإنه يشارك الجمادات في أمورء وكل 
حيوا ن فإنه يشارك الحي فقط في أمورء وكل 
إنسان فإنه يشارك الحيوان غير الناطق في آمور 
ال الان يشتركان تا فش اله اي 
الذي ركبا منه» وذلك مثل الهبوط 1 ى أستفل طوعا 
والصعود إلى فوق قرا وما ان ذلك. وكذلك 
يشارك الحيوان الحي في هذه از هما من 
أسطقس واحد . ويشاركه أيضًا بالنفس الغاذية 
والمولّدة والنامية في أفعالها . وكذلك يشارك 
الانسان الحيوان غير الناطق في كل هذه 
ويشاركه ا في الحس والتخيل والذكر 
والأفعال التي توجد عن هذه, وهي للنفس 
اليهيمية . ویمتاز عن جمیع هذه الأصناف بالقوة 
الفكرية وما لا يكون إلا بها. فذلك يوجد له التذكر 
ولا يوجد لغيره. وقد يستعصي ما يباين به 
الانسان الحيوان غير الناطق.  ٠‏ 


والإنسان لأنه من الأسطقسات فتلحقه الأفعال 
الضرورية التي لا اختيار له فيهاء كالهوي من 
فوقء والاحتراق پالنار وما جانسه. ومنه مشاركته 
للحي من وجه فقط, وهو النیات. ویلحقه آنا 
الأفعال التي لا اختيار له فيها أصلاء کالاحساس. 
وقد يقع في هذه ضرب من الضرورة مثل ما يفعل 
الإنسان عن الخوف الشدید. مثل شتم الصدیق, 
وقتل الاخ» والأب» على أمر تملك. وهذه فللاختیار 
فيها موقم. وقد لخصت هذه كلها في نیقوماخیا . 
وکل ما يوجد للانسان بالطبع ويختص به من 
الأفعال فهي باختیار. وکل فعل يوحجد للإنسان 
باختياره فلا يوجد لغيره من أنوا ع الأجسام. 
والأفعال الإنسانية الخاصة به هي ما يكون 
باختیاره. فكل ما يفعله الإنسان باختیار فهو فعل 
(نساني, وكل فعل إنساني فهو فعل باختيار. 
وأعني بالاختیار الارادة الكائنة عن روية. وأما 
الالهامات والالقاء فى الروع» وپالجملة فالاتفعالات 
العقليةء إن جاز أن یکون فى العقل انفعال. 
فيشارك الانسان فیها » فاٍن الاتسان غير مختص 
بها . وإنما احتیج إلى اشتراط الاختیار في الافعال 
التي من جهة النفس البهيمية. فإن الحیوان غير 
الناطق إنما یتقدم فعله ما يحدث في النفس 
البهيمية من انفعال والانسان قد یفعل ذلك من 
هذه الجهة», كما يهرب الانسان من مفزع. فان 


۳ 


هذا الفعل هو للانسان من جهة النفس البهيمية» 
مكل رمن سكين کم | خرن وعود| خدشه لأنه 
خدشه فقطء وهذه كلها أفعال بهيمية. فأما من 
يكسره للا يخدش غيره أو عن روية توجب کسره, 
فذلك فعل إنساني. فكل فعل يفعله لا لينال به 
غرضا غير فعل ذلك الفعل, أو من جهة أنه لا ينال 
به غرضا. فن كان له غرض ينال به لم یلحظه, 
فذلك الفعل بهيمي, وفعله عن النفس البهيمية فقط. 
مثال ذلك أن آكلا إن أكل القراسيا لتشهيه إياه 
فاتفق له عن ذلك أن لان بطنه» وقد كان محتاها 
الیه» فإن ذلك قعل بهيمي, وهو فعل إنساني 
بالعرض. وإن أكله التعقل الطبع لا لتشهیه إياه بل 
لتليين بطنه» واتفق مع ذلك أ ن کان شهيا عنده, 
فان ذلك فعل إنساني وهو بهيمي بالعرض. وذلك 
أنه عرض للنافع أن كان سبيًا. فالفعل البهيمي هو 

الذي يتقدمه في النفس الاتفعال النقساني فقط, 
مثل التشهي أو الفضب آو الخوف وما شاکله, 
والانساني هو ما یتقدمه آمر یوجبه عند فاعله 
الفکر. سواء تقد م الفکر انفعال نفساني آو أعقب 
الفکر ذلك بل انا كان الحرك للانسان ما آوجبه 
الفکر من جهة ما آوجبه الفکر آو ما جانس ذلكء 
سواء كانت الفكرة يقينية أو مظنونة. فالبهیمی 
الحرك فيه ما يحدث فى النفس البهيمية من 
الاتفعال, والانسانی هو الحرك فيه ما یوجد فى 
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النفسمنراى أو اعتهاد قاجا اعفان 


الإنسان, لأنه لا بد للإنسان, إذا كان على الحال 
الطبيعية في أكثر الأمر إلا في النادر وإن كان 
سيب حركته الانفعالء أن يفكر كيف يفعل ذلك. 
ولذلك يستخدم البهيمي فيه الجزء الإنساني ليجيد 
فعله. فاما الانساني فقد بوجد خلوا من البهيمي» 
والتطیب داخل في هذا الصنف. ولکن في هذه قد 
یصحبها انفعال في النفس البهيميةء وان كان 
معاوتًا لل رأي. كان النهوض إليه أكثر وأقوی» وإن 
كا ن مخالقا ٠‏ كان النهوض أضعف وأقل, 

فأما من يفعل الفعل لأجل الرأي والصواب. ولا 
بلتفت إلى النفس البهيمية ولا ما يحدث فیها »> فذلك 
الإنسان آخلق به أن يكون فعله ذلك الاهیا من أن 
نكو إساننا:.فلذلك يحت أن تكون هذا الإنسان 
فاضلا بالفضائل الشكلية, حتى یکون متی قضت 
النفس الناطقة بشيء لم تخالف النفس البهيمية, 
بل قضت بذلك الأمر من جهة أن الرأي قضی به. 
وکون النقس البهيمية بهذه الحال هو نيلها 
الفضائل الشکلية. 

فان الفضائل الشكلية انما هی مر النفس 
المييسية, ولذلك كان اسان الالو یه 
فاضلا بالفضائل الشكلية. فإنه إن لم يكن فاضلا 
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بهذه الفضائل وخالفت النفس البهيمية فيه العقل. 
كان ذلك الفعل اما ناقصا أو مخرومًا أو لم يكن 
أصلاء وكان ذلك الفعل مكرهًا وكان عسيرا عليه. 
لآن النفس البهيمية سامعة مطيعة النفس الناطفا؛ 
بالطبع, الا في الانسان الذي هو علی غير الجری 
الطبيعي, مثل السبعي الأخلاق. فلذلك من أقرطا 
عليه الفضب آشبه في هذا الوقت السبم فى 
الأخلاق. فلذلك من كانت نفسه البهيمية تغلب نفسه 
الناطقة حتى يكون بنهض عن شهوته المخالقة لراده 
۳ , فهو انسان سوء اليهيمة خير منه. وما آحسن 
اقل فيه أنهايهيمة لكن له فکزهانسان يجيد توا 
ذلك الفعل. فلذلك تکون فکرته عند ذلك شرا زاندا 
في شره. کالغذاء ء الحمود في البدن السقیم. » كما 
یقوله أبقراط : اليدن الردیء كلما غذوته ردته شرا. 
وقد لخصنا هذا فيما کتبناه في شرح السابعة من 
السما ع وتقصيناه هناك. 

وقد تين ما الفعل الانساني وما الفعل البهیمی 
وما الفعل الجمادي. وهذه جمیم الافعال ی تود 
للانسان . وکل واحد من هذه جنس لما تحته : قالفعل 
الجمادی ظاهر أنه اضطرار لا اختيار 0 که ]| 
قلناه» فليس لشيء أصلاء ولذلك ليس لنا أن تقعل 
لأن الحركة فيه ليست من تلقائنا 0 ۱۳ 
هو أيضا لا من أجل شي» إلا أنه من تلقائنا . ولذاك". 
إلينا أن نقف متى شئنا » فظاهر أنه إذن انما بح . 
أن تحدد الغايات فى الافعال الانسانية فقط. 


القول في الصور الروحانية 
الفصل الأول 


والروح يقال في لسان العرب على ما يقال عليه 
النفس. ویستعمله التفلسفون باشتراك. فثارة 
بریدون به الحار الغريزي الذي هو الآلة النفسانية 
الأولى. فلذلك تجد الأطباء یقولون إن الاروا ح ثلاثة 

: روح طبيعي» وروح حساسء وروح محرك. 
ويعنون بالطبيعي الغذائي؛ إذ يوقعون الطبيعة في 
صناعتهم على النفس الفاذية. ويستعمل على 
النفس, لا من حيث هي نفسء بل من حيث هي 
نفس محركة. والنفس والروح اثنان بالقول واحد 
بالموضوع. والروحاني منسوب إلى الروح» إذا دل 
على المعنى الثاني. ويدلون به على الجواهر 
الشاكنة المشركة لسواهاء وهذة مبرورة ليست 
أجسامًاء بل هي صور لاجسام. إذ كل جسم فهو 
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اکا »بل هي صور لاچسام» إذ کل جسم فهو 
متحرك. وشكل هذه اللفظة غير عربي . وهي داخلة 
في لسان العرب في الصنف الذي جا فلن یو 
قياس عند نحويي العرب. فإن المقيس عندهم أن 
يقال روحي» > وإنما استعملها كذلك المتفلسفون 
فى ألفاظ كله منل الخسمانه والتقساثتة وزما 
الهيولانية فاللفظة دخيلة في لسانهم. وكلما كان 
الجوهر بها أبعد عن الجسمانية كان أخلق بهذا 
الاسم. ولذلك برون آن خلق الجواهر بها العقل 
الفعال والجواهر المحركة للأجسام الستديرة. 
والصور الروحانية آصناف. أولها صور 
الأجسام الستديرة» والصنف الثاني العقل الفعّال 
والعقل الستفاد. والثالث العقولات الهيولانية, 
والراد بع المعاني الموجودة في ف قوی النفس, ۰ وهي 
لوجودة في الحس المشترك وفي قود التشیل وف 
قوة الذكر. والصتف الأول ليس هیولانیا بوجا. 
وأما الصنف الثالث فله نسبة إلى الهيولى. ويقال 
لها هيولانية لأنها معقولات هيولانية و لأنها ليست 
روحانية بذاتهاء إذ وجودها في الهيولى. وآما 
الصنف الثاني فهو يهذا الوجه غير هيولاني أصلاء 
إذ لم تكن في وقت من الأوقات ضرورة هيولانية. 
وإنما نسبته إلى الهيولى لأنه متمم لمعقولات 
ال وهو المستفادء أو فاعل لهاء وهو العقل 
القعال. وآما الصنف الرابع فهو وسط بين 
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المعقولات الهيولانية والصور الروحانية. 

وأما الصنف الأول فنحن نعرض عنه فى هذا 
القولء إذ لا مدخل له فيما نريد أن نقوله. وإنما 
تعمل في هذا اقول الو ای الق وق 
العقل القعال وما ينسب إليةء وهو المعقولات. 
وأسمي في هذا القول هذه العقولات بالروحانية 
العامة وأسمي ما دونها أي الصور الوجودة في 
الحس المشترك. الروحانية الخاصة, وسيتيين يعد 
هذا لم آخص هذا بالخاصه وتلك بالعامه. 

والضون الروضافة العامة انما لها شتا واه 
خاصةء وهي نسيتها إلى الإنسان الذي يعقلها. 
وأما الصور الروحانية الخاصة فلها نسيتان 
إحداهما خاصةء وهي نسبتها إلى ا 
والأخرئ عامة» وهي نسبتها إلى الحاس المدرك 
لها عذال تلو كيل أحد هته هن اهر ذا 
كان غير مشاهد له. فتلك صورته الروحانية 
الخاصة:؛ لأن نسبتها إلى الجبل خاصة, لأنا نقول 
إنها الجيل. ولا فرق عندنا في قولنا : هذا جيل 
أحن ونحن نشير إليه في مكانه, وهو موجود مدرك 
بالبصرء أو نشير إليه وهو موجود في الحس 
الشترك بعد أن أدركه مدرك كالتخيل. ونسیته 
العامة نسيته الى واحد واحد ممن شاهده فإنه قد 
شاهده أعداد من الناس. وقد تلخص أمر هذه 


الصور الروحانية الخاصة وأصنافها في الحس 
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والمحسوس. واستقصي القول فيها من جهة ما 
هي أمور طبيعية. وأما هاتان النسبتان فذكرت 
هناك دون أن تلخص آصنافها. والتدبیر الانسانی 
يستعمل أصناف هذه النسب حسب ما بين بعد 
هذا . وقد تبين هناك أن الوجودة في الحس 
المشترك هي أحط منازل الروحانيةء ثم الموجودة 
في قوة التخیل, > ثم الموجودة في قوة الذکر. 
وأعلاها رتبة وأكملها هو وجودها في القوة 
الناطقة, وأن هذه الثلاثة كلها جسمانية. 
والحسمانية فى الحس المشترك أكثر من 
الجسمية الموجودة فى صور القوة الذاكرة. ولا 
جسمية أصلا فى صورة القوة الناطقة, ولذلك 
"ترتفع عنها جملة النسبة الخاصة التي بينها وبين 
الشخص, فإنه كلما وجدت النسبة الخاصة فقیها 
جسمية ومن آجلها وجدت النسبة الخاصة. فإذا 
ارتفعت الچسمية وصارت روحانية محضة لم ببق 
لها إلا نسبتهاالعامة» وهي نسبتها إلى 
آسخاصها . وكذلك آیضا إذا ارتفعت الجسمية 
أصلا من تلك الصورء مزلم رتك لپا نمتب لها إلا 
بوجه آخر. وبين أن الحمل إنما فى من این 
النسيتين. وأما العامة قهى حمل الكلى على 
تتخص من اشتخاصة فتكرن مها الق ی 
الشخهبية التى محمولها كلى: وأما الشسية 
الخاصة فيكون منها القضية الشخصية التى 
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محمولها شخص واحد. وأما سائر القضايا وأي 
النسبة بينها فالقول فيها في غير هذا الموضع. وقد 
تلخص ذلك فيما كتيناه فى العقولات. وأما كيف 
نقول أن الجسمانية في هذه الروحانية على ما 
ذكرناه فقد تلخص في الثانية من كتاب الخ 
وا محسوس. 


الفصل الثاني 


الأمور الموجودة لشىء ما فى الاعتقاد إما 
صادقة وإما كاذبةء وإما بالذات وإما بالعرض, 
وإما يقينية وإما مظنونة. وظاهر عند من كان له 
بصر بصناعة المنطق أن اليقينية إنما تكون 
صادقة ضرورة. وأما المظنونة فقد تكون كاذية 
وتكون صادقة. 

ونحن فيما نحن بسبيله نجعل ما بالعرض في 
المظنونة الصادقة. والصور الروحانية كيف كانت 
فقد يكذب بها الانسان أو يصدقء فإن الحس قد 
يكذب. مثال ذلك» حس المحرؤزدن بالأشبخاض 
التي یخاطبوتها حس كاذب. وكذا طعم أصناف 

من الرضی كانه ةوا لانسان بالصور الرز‌حانية 
الختلطة صادق وکاذب وأفضل الصور الروحانية 
ها كان ها حارفا اور بالحين المشترك. ا 
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قد نتخيل الأمور النائية البعید عهدهاء مثل تخيل 
امری اقب وتیل [نضسا ما تافو كما 
نتخیل بلاد يا جوج وماجوج, ونحن لم نحسها. 
فهذه الرسوم الروحانية لم تمر بالحس الشترك؛ 
فلذلك أكثر هذه كاذية. وقد تلخص كيف تکون 
صادقة فى الثانية من کتاب الحس والحسوس. 
فلذلك يشترط في هذه أن تكون مرت بالحس 
المشترك. فأما ما كان منها صادقا ولم يمر پالحس 
الشترك فقد مر بالحس الشترك ما یقوم مقامه. 
وهو اسمه أو ما يدل علیه, ا 
فى الذكر. وهذه قد تكون صادقة. کامری القیس. 
وقد تكون کاذبة. ككليلة ودمنة. وهذا إنما يوجد 
في الأخبار الموضوعة. 

وقد يكون صنف آخر لم يمر بالحس المشترك 
شخصه ولا اسمه ولا ما يدل عليه وقد يكون من 
قبل العقل ويتوسط القوة الناطق» لا سيما في 
الأمور المستقبلة التي هي بالقوة, وذلك في الرؤيا 
الصادقة وفي الكهانات التي تذكر. وقد تلخص أمر 
هذه في آخر الثانية من كتاب لحن وهذه فلا 
تكون باختيار إنسان, ولا له في وجودها أثر يدخل 
في هذا القول. واا فإنها موجودة في الفرد من 
الناس في النادر من الزمانء فلا يتقوم من هذا 
الضتنف من الموحون] ت صناعة أصلا ولا نحوه 
تدبير إنسانىء فلذلك لا مدخل له فى هذا القول. 
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ويشبه أن يكون أمثال هذه الإلهامات الإلهية. ومن 
كانت له هذه القوة سمي محدثاء ومنهم عمرٍ ابن 
الخطاب رضي اللّه عنه. على ما رواه المحدثون. 
ومن هوّلاء أصحاب الظنون الصادقة. والفرق بين 
هؤلاء وبين المحدثين أن هولاء یتقدم عنهم بالوضع 
أحد جزئي المتناقض على شريطة كل مطلوب, على 
ما يتقدم عند الناس كلهم فيسيق إلى ذلك الإنسان 
الطرف الكاذب فيظنهما على غير قیاس, وذلك في 
أغلب أحواله. والمحدث ينشاً لديه الأمر الصادق 
دون أن يتقدم ونقبضه معا ودون تذکر يذكره بذلك» 
ولا يتشوق إلى علم ذلك بفكر ولا قياس» فلا يكون 
ذلك عنده طرف نقيض أصلا. وذى الظن الصادق 
إنما ينشا لديه التصديق فقطء والمحدث ينشاً لديه 
التصور والتصديق معا. وقد لخص هذا كله 
أرسطو في الثانية من الحس والحسوس. وأمثال 
هذه فهي زائدة على الأمر الطبيعي لكنها موق 
إلاهية ولا هذه يحدث عنها ضبناغة: لأنهاة 

الأقل من الناس. بل الأمر الطبيعى هو التوسط, 
وهو وجود الظن مختلطا. وافضل هذه الوجودات 
أن حكون اکر فده صبادفة وان ‏ تخقط: إلا 
فیماشانه ذلك. وأخس الحالات أن نظن فى 
أكثرها الكاذب» وذلك أن نظن أبدا ما هو على 
الأقلء وهذا يعرف بالبعيد الظنء والآخر ظن ما 
هو على الأكثر في ذلك الموضوع بحسب الأحوال 
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التي تكون حاضرة: إما في الوضوع وإما ما 
يتصل به. فلا ينطق بها إما لغموضها أو لکثرتها. 
ويوجج یحسب ذلك ما هو على التساوي أو على 
الأقل, إما ضروريا وإما على الاكثر, وهذا لا اسم 
له. وآکثر ما يوجد هذا لمن كثرت تجربته»ء وذلك 
بالإمعان في النسب. وهؤلاء يعرفون بالمتحنكين, 
ولذلك قليلا ما یخدعون, لأن الشباب أسرع 
انخداعا. وقد لخص ذلك آرسطو فى کتابه فى 
ارفا 

وأما الصور الروحانية الكاذبة» فما لم يكن له 
وجود إما أن لا يكون موضوعه موجودا > كما ذلك 
في الأمثالء أو يكون موضوعه موحودا غ اه 
لیس فية ذلك المحمول: وا لحمول فی الكاذبة ما آن 
لا يمكن» مشال ذلك ما كانت العرب تحکیه عن 
زرقاء اليمامة وتابط شراء وما تحکیه النصاری عن 
قوم يبنون الهياكل بأسمائهم» من آنهم قتلوا ثم 
حيوا ثم أحرقوا ثم حيوا؛ وهذا ا 
تما ها متكت الفر ت فا من الطنواها أن كوخ 
ممکنا في الحقيقة مثال ذلك أن یکون زید وهو غير 
نحوي نحویا, واما ايكون قان التحى کون منک 
أي سان نا حدر انكلم بكي فيظن أنه نحوي. 

وأما اليقينية من محمولات الصور الخاصتة, 
فهی الحمولات التی توجد آشخاصها فى الصور 
الجسمانية, ولذلك تدرك بالحس. فهذه ضرورة 
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يحب أن مو بالحض ال فمن هذه ما يكتفي 

مال حاتي ق e‏ ی کر 
للسمع» وسائر ما قيل في OTE‏ 
الأحوال التي هي ضرورية في ذلك. ومنها 
المحسوسات المشتركة فلا يكتفى في اليقين بها 
بحاسة واحدة» حتى تتعاون عليها الحواس. وريما 
احتيج إلى القوة الفكرية في ذلك. مثال ذلك هذا 
المرء حي, فإنه لا يكتفى فيه بالنظر دون اللمس 
فإنه قد يكون مغشیا عليه» ودون القوة الفكرية في 
أن هذا ER TT‏ 
يتنفس ويعدم جميع الأفعال الحيواتية. وإنما بقي 
من أفعال الحي ما ندرکه باللمس, غير أنه لا يفيد 
اليقين فیه, فتستعين القوة الفكرية بأشياء آخر 
تحس فيهء مثال ذلك أن يفصد فيخرج منه دم 
كار ومثل أن تجعل صوفة أو مرآة عند فيه 
فيظهر فيها رشح التنفس» فإن التنفس قد يكون 
من الخفاء بحيث لا تدركه الحواس 

فالحس يوقع اليقين في الصور الخاصة وقد 
يوقعه القياس . مثال ذلك هذا حائط مبني فله 
بان. غير أن القياس إنما يوقع صورة الشيء 
ال فلذلك تقح في ال المشترك 
التشكيلات التي يدركها الحس منها. ولذلك 
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يختلف الحس المشترك فيمن شاهد ذلك البنيان في 
إحضار صنم ذلك الباني. وسبب اختلافه هو أن لا 
يجتمع في القوى الثلاث التي تحضر الصور 
الروحانية كما كانت في وجودهاً الجسماني. فلذلك 
إذا أجمعت القوى الثلاث حضرت الصورة 
الروحانية. كأتها محسوستة, لأنها عنذ اجتماعها 
نكوق الحيدق موی رد ويثنا فد العكن من فليا : 
وهذا هو الذي ظنه الصوفيون غاية قصوى 
للإنسان. وكذلك يقولون في دعائهم : «جمعك اللّه» 
و «عين الجمع». لأنهم لقبصورهم عن الصور 
الروحانية الحضة قامت عندهم هذه الصورة 
الروحانية مقام تلك. ولا كانت هذه تکذب عند 
افتراقها وشعروا بصدقها عند اجتماعها دما 
ظنوا اجتماعها ھی السعادة القصوی . ولا كانت 
عند اجتمامها تحضر لمن اجتمعت له صور غريبة 
وتو يداه انا له فاكة | موش اخسن 
کثیرٌا مما فى الوجود. ظنوا أن الفاية إدراك هذه. 
ولذلك یقول آلغزالي إنه آدرك مدرکات روحانية 
وشهد الجواهر الروحانية وعرض بعظم ما شاهد 
بقول الشاعر : 

وکان ما كان مما لست آذکره. 

ولذلك زعم الصوفية أن إدراك السعادة 
القصوی قد يكون بلا تعلم» بل بالتفرغ ويأن لا 
يخلى طرفة عين من ذكر الطلق, ولأنه متى فعل ذلك 
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وفعل ما ظنوا أمر خارج عن الطبم. وهذه الفاية 
التي ظتوها إذن لو كانت صادقة وغاية للمتوحد. 
فإدراكها بالعرض لا بالذات, ولو آدرکت لما كان 
منها مدينة ولبقی آشرف آجزاء الانسان فضلا لا 
عمل له. وكان وجوده باطلاء وکان يبطل جميع 
التعاليم والعلوم الثلاثة التي هي الحكمة النظرية 
ولا هذه بل والصنائم الظنوتي. ک التصو وما 
جانسه. 
الروحانية بالذات. OS‏ 
وتواترهاء إلا أن ذلك إنما یکون من اجتماع ما 
ا ال الاك E‏ 
الوحود نان دك فى مخض اليل فيهذا قد 
وقع الیقین. غير أن صورة مصر الروحانية ووضم 
و من لم پشاهده 
كما هو وجوده قلاء لا ن الحس الشترل لم یجتمم 
مع القوتین. فان اتفق اجتماعها عند إنسان صار 
ار مها ررح E‏ ؛ كما هر 
في الوجودء وشاهد الصور الروحانية كما هي في 
ردقا :وما ضبق الأشيا ء الروحانية الحا 
عن الذکر. وهي التي تاخذه القوى عنه. فكلها وكل 
محمولاتها مظنونة, الا ما اتفق آن بقع بها الیقین 
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بالوجه الذي ذکرناه» وهو بالعرض. وآما الصور 
الروحانية الكاذبة فیقم عن وجوه كثيرةء منها في 
الحسوسات الخاصة أن یکون بالعرض, مثل أن 
يكون ا تیان قى كسان الصنوير تفا طوبلا 
فيسود وجهه فيظن أن لونه أسود . وكذلك في 
از مرا وها الت و سای 
المحسوسنات المشتركة:؛ فمن ذلك أغاليظ الخواس, 
مثل ما يرى المتحرك في البحر أن الجبال تجري. 
ومن هذه تلتئم أصناف من صنائع الشعیذین. 
وا قينا لس اسان ای من اه أن 
يحس غير أنه غائب آم لانه قد فسد الجوهر ذو 
الخدوية ال اة وان كان حاشيرا یکین غاا 
عن الحسء وهذا إنما هو آکثر فيما يتطاول زمان 
عدمه. فله أسباب آخر إحصاؤها ليس بعسيرء غير 
أن إحصاها فيما نحن بسبيله فضلء إذ ليس 
نقصد إحصاء أصناف التدییر بل انما نقصد 
التدبير الصادق, لأنه أفضل التدبيرء ولأنه قد یمکن 
أو ال ات كت الا الد و فا ابعال 
الكذب فأنه إنما يدخل فى إنالة السعادة أهل 
الدن, ولكن لا بكذب البحث بل بكذب الألغاز. وهذا 
كله قد يستقصي في العلم المدني. ونحن إنما 
نقصد فيما نحن بسبيله تدبير المتوحد. ومن 
لور لمات الكاذبة مكو الرناء والمكن تفر 
آخر شبيهة به. وهذه وأصنافها يعظم موقعها في 
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السير الوجودة. حتى يظن بالعارف بها الحكمة, 
ويظن أنها هي الحكمة ويرى الجمهور فيها وكثير 
من خواص أمثال هذه المدن أنها التعقل الذي 
بذكرة أرسطى فى السايسة::فإذا سمهوا ما 
شرطه في التعقل من کون المتعقل فاضلا نبت 
أذهانهم عن ذلك. فكثير منهم يرى أن ذلك رعونة 
تک في الإدراك وضریا من البلادة. ولذلك 
يفضل قوم معاوية على علي بن أبي طالب رضي 
اللّه عنه في الحزم؛ فإذا تعقب ذلك كله ظهر أن 
الأمر بخلاف ما ظنواء وسنيين ذلك قيما بعد هذا. 
وأما وجود المحمولات للصور الروحانية بالذات» 
فان شرائط ما بالذات للصور الروحانية الخاصة 
انما هو ان مكون ذلك مووا الستور ا اة 
كيف كان وجوده. ولسنا نحتاج فى ذلك إلى 
اشتراط أن يكون قوام أحدها بالاخر. حسب ما 
اشترط فيها بالذات في الصور العقلية؛ بل إنما 
يحتاج إلى ما ذكرناه فقط وهو أن تك عون 
الصور الجسمانية, لأن هذه الصور الروحانية 
خاصة كما قلناه قبل وتكون بالعرض إذا لم تكن 
فى الصور الجسمانية. كما يعرض ذلك فى 
الاصباغ وكما يعرض ذلك عند غلط الحواس 
وسائر الأصناف التى عددناه قبل, وقد يكون من 
غلط القوة الفكرية. ویشسترك فى هذه الصور 
الروحانية الخاصة مع العقولات» مثل أن يقترن 
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الفصل الثالث 


تفت ار تک ها ا مشاه 
يقتصر على ما یلتئم به نو ان تراظن 
لفرت اتف فلذلك رأينا أن نستعمل فى 
فا ال كاه الي الاقاویل التي و 
ما يلتئم به التدبير للمتوحد من الأقاويل البلاغية, 
الصنف الذى يعرف بالأقاويل الانفعالية» التى 
إذا تصورت المعاني التي منها يلتئم التدبير لم 
تتصور ساذجة فقط, بل تصورت بخيال يحض 
النفس البهيمية لتتشوق كمال ذلكء فتذ عن له 
وتتحرك عما يقتضيه القول. وذلك كما يعرض 
في جميع الصنائم» كالكتابة. فإن القول الذي 
يشتمل عليها تتقوم به الكتابة في النفس, 
وأما إنفاذ أفعال الكتابة واعتماد إنفآذ أفعالهاء 
فالمحرك إليها أشياء آخر تخص النفس البهيمية. 
فنقول: كل جسم كائن فاسد» فلصورته ثلاث 
مراتب فى الوجود. آولها الروحانية العامةء وهی 
الصورة العقلية. وهی النوع» والشانية الصورة 
الروحانية الخاصة, والثالثة الصورة الجسمانية. 
فام الروحانية الخاصة فلها ثلاث مراتب. آولها 
معناها الوجود في القوة الذاكرة. والثانية الرسم 
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الموجود في القوة التخيلة. والثالثة الصنم الحاصل 
في الحس المشترك. والصورة منها خاصة ومنها 
عامة. والعامة هی المفقولات الکبة, والخاضة متها 
وات بت سا و اسان على ماق 
فله أجناس من القوى. أولها القوة الفكرية, والثانية 
القوی الروحانية الثلات, والثالكة القوة الكسياسنة 
والرابعة القوة الولدة» والخامسة القوة الغاذية وما 
يعد معهاء والسادسة القوة الاسطقسية. فأما ما 
كاله عن السادسية لكام قاس هل إلى 
الحيوان أصلاء وإذلك يسميها قوم الطبيعة ویسمون 
الخامسة طبيعة. فأما آفعال القوة السادسة فهي 
بالاضطرار صرفًا ٠‏ فلا شركة بينها ويين أفعال 
الاختيار. وأما أفعال القوة الخامسة فهي أيضا لا 
تا ول ناخ را یل ف 
الاضطراربة بان العزات فی او واندا مستا 
إلى التحرل» وهي المادة, التي هي.الغذاء. وبالجملة 
فان التحرك مثل اندمال الجرح وما شاکله وآما 
الرابعة فهي أيضا مثل أفعال القوة الخامسة» غير 
أنها أقرب إلى الاختيار. وذلك أن الغذاء ضروري 
في قوام الجسدء وآما إلقا ء المني في انثى تولده 
فليس بضروري ولا تقود إليه الشهوة ضرورة. وذلك 
دن تقس فالاختیار اذا أدى إليهاء وهو القاء 
البذر في آننی تولده؛ فهذا فعل اختياري. وسنقول 
في 'الأفعال وكيف هي بعد هذا. ولذلك قد يعدها 
قوم في الأفعال الاختيارية. وقوم في الأفعال التي 
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شاد ها 

وأما الثالثة فآفعالها اشا شبيهة بهذ‌ه. وهي 
لنا أيضًا باضطرار, اذ كانت انفعالات. إلا أن 
منها ما هو آدخل في باپ الاختيار» كالبصر, 
ومنها ما هو آقرب إلى الاضطرار, وهو اللمس. 
إلا آنها كلها قد تمکننا إذا شئنا أن لا ننفعل 
منهاء كالهرب من الحر والتدثر من البرد وأمثالها. 

وأما القوة الثانية فلها أفعال وانفعال. فأما 
الانفعالات الحاصلة عنها فمجراها كمجرى 
الحس. وأما الأفعال الكائنة عنها فهى اختيارية, 
إذا كانت إنسانية. وأما إذا كانت بهيمية فهى 
باضطرارء كما قلناه فى الأقاويل التى قلناها فى 
شرح السابعة من السماع. 

قافا القوة الولی فان التصدیق والتصور 
فیها باضطرار» ولو کانا باختیار لا صدقنا 
بما يسوؤنا وما احتاج التنبی أن یقول : 

«فزعت منه بآمالی إلى الکذب». 

والأفعال الكائنة عنه باختیار صرفا وکل قوة 
من القوی الاربع آو مجموعهاء للناطقة فيه مدخل 
وللاختیار فيه مدخل. ولا كانت الأفعال الانسانية 
هي الاختيارية, كان کل فعل من آفعال هذه القوی 
یمکن أن یکون للناطقة فيه مدخل. والنظام 
والترتیب في آفعال الانسان إنما هو من أجل 
الناطقة, وهما للناطقة من أجل الفاية التی جرت 
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الفصل الرابع 


الأفعال الانسانية منها ما يكون كل جزء منها 

باختیار. ولذلك يمكن للانسان أن يقف حيث يشاء 
من ذلك الفعل, كالحياكة والسكافة وما شاكل هذه 
الصنائع. ومنها ما الاختيار آکثر آجزانها, غير أن 
الغاية فيها لشيء آخرء وما يشاركه فيه قوة ليست 
ناطقة کاللاحة والفلاحة. ومنها ما بوجد للانسان 
بدو‌ها. فاذا فعل ما له أن یفعل تولی الفعل محرك 
آخر إلى تمام الفعل, کالایلاد. فإنه إذا ألقى 
الإنسان الني في الرحم لم يكن عن اختياره کون 
الجنين ولا من آمره شيء. فأما الصنف الأول 
فيختص باسم الجنسء فلذلك يقال لها صنائع 
ومهن. وأماالصنف الثانى الذى تحته الفلاحة 
والملاحةء فيقال لها القوی, وقد لخصت هذه في 
العلم المدني. وأما الصنف الثالث من الأفعال فهو 
مؤلف من فعلین» بنفصل أحدهما عن الآخر. 

والفعل الذي هو کالبد! فهو باختيارء والثاني 
قلسن لاحخت ای فده :هه ولذاك سكل فيما تلاختتار 
ما منه اختياري, والثاني فإنما تنظر فيه صنائم 
أخرى. 
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الک انها وكيا نم ۳ 
حال له. فالذي لا حال له في النفس فهي الصور 
الروحانية. أما إذا حصلت مجردة أو كانت من 
الأنواع الوجودة كثيرًا کالانسان. فانه (ذا رأى 

انسانا وحصلت روحانيته في النفس لم يكن لتلك 
اکا وك نوك فى التفين ار فان 
خطرت علي البال وذکرت. فبالعرض. وذلك أن 
يلقي إنسانًا على الجری الطبيعي في خلقته وعلى 
المجرى المعتاد في زیه. . فتلك الصور الروحانية 
الحاصلة عنه لا تخطر بالبال إلا بالعرض. وذلك 
یا راز ان وی فك دو جرت مه 
فذلك بالمرض. وآما أن يرى الانسان صورة 
شخص من نوع لم یعهده. مثل آن یری آهل البلاد 
الفتسالیه الف فك الؤقية افك الا انها 
هي للنوع لا للروحانية: و عند ذلك تكون عند 
الإنسان عوض النوع. ومن هذه صنف آخرء وهو 
أن يرى إنسان لصاء فيحدث في النفس مخافة, 
وهذا يحدث في النفس را . لكنه تأثر عام كذلك 
كل لص» فتكون هذه آیضا تتذرّل بدلا من النوع, 
وهددة و ار وه فا یاه 
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كرشي كين تالكاو وديم سنا فان وه 
موا فت تيا نا حالس یه بل الولف وال نا 
ویالجمله فذى الرحم. فإنه عند ذوي رحمه ذى صورة 
راد ويك عه سد واا اك انها ال 
طبيعية, إما حال نقص وإما حال كمال. فأمًا حال 
النقض كالتشويوات. وا واک قري بها له حال 
نقص ما لا حال له, كما يقال للردیء الصوت أنه لا 
صوت له. وأما حال الکمال» كما في الأحوال 
الجسمائية والنفسانية؛ وذلك مثل حسن الصورة 
واعتدال الاعضاء والنفسانية کالفضائل كلها. 
ويالجملة فهي اما فضائل جسمانية, أى فضائل 
نفسانية, آو فضائل فكرية, أو نقائض هذه. إذ كان 
للانسان بالطبع ولم يكن بالاكتساب. 

ومنها صنف آخرء: وهی الأمور المكتسيةء وهذه 
أصناف : اما صنائع؛ واما قوى» وإما أخلاقء وإما 
قوی فكرية, وإما أفعالها. ومنها صنف آخر مثل 
النست» » وتنقسم إلى چيدة وخبية. ولکل واحد من 
هذه جدوی أو ضرر لذي الصورة. وسنفصل ذاك 
كله إذا وصلنا إلى القول فيه. 

وآیضا فان الصورة الروحانية لها في 
موضوعاتها مراتب. هي بها أكثر روحانية وأقل 
رؤحانية . والصور التي في الحس المشترك هي أقل 
المراتب الروحانية يا إلى 
الجسمانية. ولذلك يعبر عنها بالصنمء فيقال بان 
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الحس المشترك فيه صنم المحسوس. ثم الصورة 
التي في الخيالية؛ وهي أكثر روحانية وأقل 
جسمانية فلهذه ينسب وجود الفضائل التفسائية. 

ثم التي في القوة الذاكرة وهي أقصى مراتب 
ال العا اا 

وكل واحد من هذه فهو للانسان محيوب 
بالطبع. وقل ما يوجد إنسان إنسان خلوا من 
ایثار واحدة من هذه الروحانية. وأفعال 
الانسان كتهاء |ذا كان جزء مدينة, ففغایته 
الدينة. وذك إنما یکون في الدينة الفاضلة 
فقط. وأما في سائر الدن الاربع وما رکب 
منها فان کل واحد من اهل الدن تقصیه کل 
واحد من هذه غاية. ویوثر ملذاتها. فاذن 
التوطئات فى الدينة الفاضلة غایات فى 
خر 3 ی 

والأقعال الانسانية. اما أن یکون بها 
و | اون ۶ ال ماه هط وا لام ل 
الأكلوالشترن..والدثاروالمسكن.قما كان :من 
فو خا فهو مشترك وما کار ن أزيد من 
الضروري» مثل التانق في أصناف المطاعم 
والروائح. وبالجملة فما كان المطلوب منه الالتذاذ 
فقط فهو جسماني محض. و في هد ه يدخل 
السكرء ولعب الشطرنج, والصيد للالتذان. . ومن 
جعل هذه وكده فهو جسماني محض. وهذا 
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من الروحانية عنده قدر ولا يشعر يهاء وذلك 
لإفراط جسمانيته. وهذا الصنف إنما يوجد أكثر 
ی ی E‏ وعلى أمثال 0 
تأمله من قبل نفسه ولیس هذا الموضع لاثباته. 

وجميع الآراء المكتوية والراقية مطبقة على ذم 
أمثال هؤلاء من الناس. وفي أمثالهم يقول 
الشاعر: 

شبت يا هذا وما تترك أخلاق الغلام. 

وهقلاء هم الذين آخلدوا إلى الارض. . وفیهم 
قوله عر اسمه : كدالذي آتیناه آیاتنا فانسلخ منها 
فاتبعه الشیطان فکان من الفاوین, ولو شكنا 
لرفعناه بها » ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواة». 

ون شان قودء ان #۶ یبای بها بفودوم من 
عرضت عليه لم یعرج علیها ولا اشتاق إليها, 
فسواء عذله وتركه . ومثله كمثل الکلب. إن تحمل 
عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهؤلاء كما قلنا قلیل, 
لكنهم موجودون, بل إنما يوجد كثير من عليه هذه 
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وإما أن تكون الأفعال نحو الصور الروحانية 
و اف الأول اما هو تصن شین 
الروحانية التي في الحس المشترك . وهذه الطائفة 
كثيرا ما تصحب الأولىء لكنها بهذه هي أشرف 
ويتلك هنی آخس. وهذه الأفعال هى اما مكتسية 
واما طبيعية. أما الکتسبة فهى أحوال فى تلك 
وآثرها كلها الملايس. فان الدثار للأولى وألوان 
الدثار لهذهء لأنها تبقي الصور الروحانية في الحس 
المشترك؛ كما آدرکها مقترنة في اللباس والأمور 
المدركة معه فى آن واحد» سوا ء كانت فيه أو 
خارجة عنه. وفى هذه تدخل أحوال المساكن» 
وهناك وضع المأكل والمشرب وآلاتهما. وكثير من 
الناس تزدوج فيه هاتان, وذم هقلاء أقل. وقد يوجد 
آرا ء غير مكتوية تحمد هذه وتراها نبلاء وهذه يجل 
قدرها في بعض السير وفي بعضها يخس. 

وقليل ما توجد له هاتان مفردتین, لكنه أكثر من 
الاول. وإنما عدت هذه نبلا لوقعم الصورة الروحانية 
منها. وعلی آمثال هولاء خاصة تنقرض الدول في 
الأكثر. 

وأما شرف الأحساب فلا تنقرض على هؤلاء, 
لأن من له هذه الطبيعة قد يرى ذلك بعض الناس 
شرفا لعفته, لاسيما متى كان الأغلب عليه الأفعال 
التي للصورة الروحانية» فإنها قد تغلب في بعض 
الناس حتى يستبطنوا جزء الدثار الخسيس مما 
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يلي أجسامهم ویبسرزون للناس جزء الدثار 
الأحسن» حتى أن بعضهم يتأنق في ذلك ولك 
اقل وكان في هذه البلاد في سيرة ملوك 
الطوائف أكثر. وهؤلاء يعرفون بالمتجملين» وتلقب 
هذه السيرة بالتجمل. فلذلك يقال إن التجمل يذهب 
بالمال» ويتوسلون به في حوائجهم عند أكابرهم 
ويهرجون ويمرجون بها . 

وأما الأولى فإنها مذمة ومندمة. وأكثر الناس 
في هذه السيرة يهواها في سره ويهرب عنها 
ويذمها في جهره. . والثاني منها التي نحو الصورة 
الروحانية التي في التخیل. وهذه آصتاف : هنها 
ما یقصد بها نوع ما من الانفعالء کلیاس السلاح 
في غير الحرب وکالعبوس وسائر الهيآت 
النفسانية. وفی هذا بدخل ما بصنعه اللوك عندما 
یدخل الیهم العامة والفرباء عنهم کالرسل» من 
اتخاذ الالات التي يهول منظرهاء > وکلب اسهم 
السلاح في مجالسهم إلى سنائر ما تجده مكتويا 
قي التواريخ عن ملوك الأمم .ومنها ما بقصد به 
الالتذاذ. كالشتم, والتودد» والني والهزل داخل فى 
هذا الصنفء وكثير من الملايس اشاح وال 
التى بعجب منه. وفى هذا الصنف يعد حسن 
الحدیث, وحفظ الأخبارء والأمثال والأشعار. ومنها 
ما يقصد به الكمال فقطء وان عرض فيه بعض 


43 


هذه فبالعرض, وهي الفضائل الفكرية وهي 
العلوم؛ والعقل الذي يذكره آرسطو في السادستة. 
وما جانس هده کصواب الشورة وجوده 
الاستنياط ويعض الصنائع داخلة في هلو ` 
وسنلخصها بعد هذاء والفضائل الشكلية 
كالسخاء. والنجدة. والألفة وحسن العاشرة. 
والرفق, والتودد. والأمانة» والفضائل الظنونة 
كاليسارء وافراط الغيرة والأنفة. ویدخل في هذه 
سائر ما ذكرناه في الصنف الأول. وهذه قد يقصد 
منها أن تولد في النفس خشوعاء فتعقبه الكرامة 
وسائر الخيرات الخارجية. وقد لا يقصد منها 
شيء أصلاء سوى أن الإنسان يهوى أن يفعل هذه 
الأفعال فيحصل عنها كمال صورته الروحانية. 
واما أن يقصد منها ما عدا الصورة الروحانية, 
فإنما يفعل هذه الأفعال حين يعلم بها أو يظن أنه 
يعلم ذلك. وما كان العلم بها أكثر كان فعله لها 
كرو روات و ین أنه يكلم فاد اقا 
فإن عمل شین منها فيعسر أو غفلة. وما كان من 

هذه صادقا فلا اسم له» وما كان من هذه بالعرض 
أو كاذي يسمى الرياء وپالجملة فانما يقصد منه 
تاه الاتفعال, ومن يفعل هذه لأجل الانفعال 
فعمله شوقي !| ن طلب منه الكرامة أو غيرها »> أف 
يجري مجری الشوقي إن طلب منه الخشوع دون 
أن یظن به الکمال. وأما الأول فلا اسم له لکن 
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یعرف باسم الجنس, وهو العمل الفاضل وعلی 
طرق الفضيلة. ل ام ۳ 
وفي هذه الأصناف جاء ء الحديث الصحيح : ۱ 
كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله. ومن )0 
فرت لديا مضه أو امرأة يتكهيا فهجرته لا 
هاجر إليه». ويالجملة فالأجر على ما جاء في 
الحديث الصحيح : «الأعمال بالنیات. ولكل امرئ 
ما نوی». 

ومنها الأفعال التى ننال منها كمال الصورة 
التى فى الذكرء وهذه موئّرة لذاتها عند أكثر 
النامن: حت أن أكثرهم يظن آنها السعادة لا 
سيما متى ازدوجت مع تلك وكانت صادقة. 
والعرب تری في الذکر خاصه مالا تاه کدی مین 
الام ولگ قال الشاعر : 
آما وي ت المال غاد ورائح 

ويبقى من الال الأحاديث والذکر. 

ویرون أن الذکر بقاء الذکور» ولذلك یقول 
الشاعر : ۱ 

ذکر الفتی عمره الثانی. 

ولذلك قالت بنت هرم بن سنان لبنت زهیر 
الشاعر : «أعطيناكم مايبلى وأعطيتمونا ما 
بیقی». والأخبار والأشعار فى ذلك كثيرة جدا 
ذانعة. 
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وهذه الأفعال هي في بعض السیر آخفی وفي 
بعضها أكثر. وهي تنال أكثر ذلك وأتم بالأفعال 
التي عددت في القوى الخيالية. وأما التي في 
الحس المشتركء فإما أن لا ينال بها أو ينال قلیلا 
نزرا جدًا. وأما جميع الأفعال الجسمانية فكلها 
تنال بها المذمةء ولكن ليس تنال بجميع تلك الأقعال 
بذاتها, إن تلك الأفعال تتال بها الصورة التى فى 
القوة الخيالية. وإنما ينال بها ما فى الذاكرة بان 
يقترن إليها شيء آخر. وذلك إما أن تكون سير 
الأمة حفظ الأقاويل الموروثة. فيصف الشاعر ذلك 
ويتداوله الناس وذلك مثل ما فعل الجان بالأعشی 
الشاعر. وإما أن .تكن الفاعل عرسا مها 
فيتداوله الناس #عجابه, وبالجملة بان یقرن به 
انفعال عند ذکره. فيستظرف الناس من ذلك الخبر 
به فتتوارثه الأعقاب. ومثله ما يكون بإتقان أفعال 
المتقن کصانم» وكباب إيوان المدائن وأصنام 
الخالدیات» ففى هذا الصنف تدخل أكثر التواليف 
والأشعار والخطب. وأما ما يقصد به الشاعر فلا 
مدخل له في العمل الفاضلء وإنما هو شوقي أو 
يجري مجرى الشوقي. 

وأما الأمر الغريب والمعجب نوعه أو قدره أو 
مأتاه» فقد يصنعه الأفاضل لا لينالوا به الذكر بل 
لأجل كمال العمل. ولا كان شائعًا عند كبار 
الأنفس وعند المستاهلين لتديير المدن وكان كثيرا 
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صار لهؤلاء فى التدبير. لذلك جاء فيه الوعيد مثل 
ما جاء فى أفعال النقائصء كالرياء وكالأقعال 
الجسمانية. فكذلك ما جاء فى الحديث لمن قصد 
وفى التهور : «من قصد السمعة أمر اللّه تلك 
السمعة التي قصدها أن تصير حية من نار». 
والأحاديث التي حدثت عنه : «فيخلق عقارب فتلدغ 
كل واحدتها صاحبه ثم تتقياً سمومها فتمزج 
باللعنة ويسقاها قاصد السمعة». وكما دوجل فعل 
في هذه القوة يختص بفاضل الذكر كذلك يوجد 
انشا انفعال يختص به الفاضل في ذلك» فتبقی 
صورته الروحانية التى فى الذكر مدة أطول من 
تلك» ويكون ذكره فيها آکثر. وهذا ليس بفعل 
إنساني ولا يعتمد فيه صاحيه أكثر من الصدق. 
وذلك يكون في غير ذي الذكرء وإنما يكون ذلك كما 
بينه أرسطى في الثانية من الحس باجتماع القوى 
لاف من لضساحية الضحدق: ولا كن أن 
تجتمع كلها فيكذب. واجتماعها ليس محدودا ولا 
يكاد الانسان يشعر بهاء ولذلك الحق كثير على 
الانسان ترداده طويل بقاؤه. والذكر الكاذب بذلك 
تعينه سريع امحاژه قليل على الألسن ترداده. وأما 
كيف ذلك فستقول فيه يعد هذا. 

وأما الأفعال التى تحصل للروحانية العامة» وهی 
أكمل هذه الروحانيات على الاطلاق» وكأنها التخوم 
بين هذه الممتزجة بالجسمية. إن قيل لهذا الصنف 
امتزاجء وبين الروحانية المطلقةء وهي كثيرة 
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كالتعليم والاستنباط وما جانس ذلك فإنا نرجئ 
القول فيها فى آخر الكتاب. 


الف الاد 


من الناس من تغلب عليه الجسمانية فقط. 
وهؤلاء هم أخس الناسء ومنهم من تغلب عليه 
الروحانية اللطيفة جداء ومنهم من يوجد فيه کل 
واحدة من هذه. وهذه تختلف بالآأكثر والأقل. 
والصنفان الأولان قليلا الوجودء الا أن الجسمانی 
أكثر. وأما الطرف الآخرء وهو الروحاني الأكمل 
فاقل وجودا وفي 9 الما يعد أويس القرني 
الأقصى من هذا الت ا یقوله آرسطو فى 
کتاب نيقوماخيا . 

وهذا الصنف يختلف بالاقل والأكثر وذلك بان 
يقترن به سائر تا تلك ويكون عمله يأحدها أو 
بيعضهاء فلذلك يوجد فى هذا الصنف طرفان 
متقايلان لا يطلق على أحدهما الخسة: بل تقال 
بتقیید . ویطلق علی الآكن الشرف. فیقال هتفودا 
دون تقیید . فأما الأخس فهو أن يفعل الفعل الذي 
نحو الصورة الروحانية» غير أنه لا يقعل ذلك إلا 
عندما لا يقطع به عن الأفعال الجسمانية تصغیر» 
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فيفعل ذلك. فهو خسيس بهذا الایثار» شريف بما 
يحصل بصورته الروحانية. والمقابل له هو الذي لا 
يفعل من الأفعال الجسمانية إلا ما يقطع به عن 
الأفعال الروحانية, فإن قطع فيكون الفعل 
الروحاني قليلا جدا e‏ جدا . 
وهذا الطبع مما . يمدح به, ولذلك قال الشاعر 

«أبوا أن يفروا والقنا في نحورهم». 

ثم قال : 

ا فروا لعاشوا أعرة». 

وهذا الصف انه ا ورد راء الات فال 
الجسمانية وشانه الحمل على جسمه بالصبر على 
العري والجوع وتكلف الأعمال الشاقة في ذلك 
الفعل الذي شأته أن تحمل عنه صورته الروحانية. 
وقد شوهد من هذا الصنف جماعة. 

والتعلم والتعليم والثابرة على العلوم داخلة في 
هذا الصنف. والصوفية. أما في الحقيقة. فداخلة 
في هذا الصنفء وأما بحسب مقصودهم الذي 
يعهدونه, فداخلة في الروحانية العامة التي هي 


كمال الناطقة. وسنقول في ذلك إذا انتهينا 30 
شاء اللّه. 


الفصل السابع 


قد تقدمنا فلخصنا قيل أن جميع الأفعال 
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الروحانية هي إما شوقية أو تجري مجرى 
الشوقي. وذلك أن يطلب بها الغاية التي شأنها أن 
تقترن بغايتها الذاتية وتلزمهاء فهي غاية بالعرض, 
وهذه شوقية آو تجري مجرى الشوقية. کمن يطلب 
كمال الفصورة الزيحانئة الفا او ال ف 
الذاكرةء الكرامة والسمعة, إما ليكبر بذلك أو 
لينال بها جزءا من الخيرات الخارجة. ومنهم من 
قعل ذلك الفعل لاالشىء شي أنه خر فخمیل: 
aT‏ رعلم وعیت 1 بقل لل اسر 
به أن يفعل أكثر ذلك حيث لا یعلم. ویختص هذا 
الصنف بالتالم إن ذكر له فعله ذلك أو مدح به. 
وقفا الهتتف لا يكوه متافا وه Sg‏ 
اضطر إلى ذکره فلا على جهة الفخر. فلذلك قال 
صلّی الله عليه وسلّم : «أنا سید ولد آدم ولا 
فخر». وإنما كان إخبار نفسه بالصفة الوجودة له 
الذى لاعت قفن صف تفسه با تفه الموهوزة 
له. وإخباره بذاك كإخباره بسائر صفاته الوجودة 
له الذى لا يعتقد فیمن بصف نفسه بدك أنه 
يفخرء كما يقول الإنسان : أنا اليوم صحيح» وما 
جانس ذلك. 


وأما الشوقي فهو متان في الأكثز. ويجب أن 
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تذکر له آفعاله الجميلة. فالشوقي غایته الأمر 
الخارج. فان لم ينله ذهب عمله باطلا. وأما 
الفاضل فتحصل له غاية لم یعتمدها . وأکثر الناس 
لا یعلمونها, فضلا عن أن یعتمدوها. فلا یعلم ذلك 
الا حکماء الطبائعيين والحکماء بحکمة الأخلاق 
فقط. ویحصل له ما آراده أولئك واعتمدوا فيه على 
أنه ربح زائد على الغاية الذاتية. إلى سائر ما عدد 
قبل هذا. وهذه كلها مواهب إلهية. وعملهم ذلك 

کالاغتذا ء بالوافق الذي يغتذي به الأصحاء وإن لم 
ا ل ع 
من الأرياح. وكما أن الصحة إنما تحصل لان 
الشهوة. اعتمدها آو لم يعتمدهاء كذاك هذه 
الروحانية المحضة الشريفة إنما تحصل للفاضل 
الخلق» سوا ء اعتمدها آو لم یعتمدها. وكما أن 
الشهوة إنما تكون فاضلة إذا أردات الأقعال التى 
تفيد بالذات الصحة, كذلك الخلق الفاضل انما 
يصير به روحانيا بأن يكون عنه الفعل الذي 
يحصل له عنه بالذات هذه الروحانية. وكلاهماً 
موهبة إلهية يخص الله تعالى بها من يشاء من 
خلقه. وليس للانسان فى ذلك حظء فإن المال قد 
يرزقه اللّه للانسان على يدي إنسان آخر, فيكون 
لذلك الإنسان فى ذلك الفعل نصيب. فلذلك يوصف 
الإنسان بأنه منعم بالمال» وكذلك سائر المواهب 
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التي ليست إلهية. 

. فاما المواهب الإلهية فهي ما لا يمكن أن يكون 
الانيا لها وهده منها: وفي وإن لم فك 
أجلّها فليست بأخسهاء بل هی متاخمة للجليلة. 
مدنف ا هن اراسي ل کر 
في القول في الناطقة: 


الفصل الثامن 


وأما الطبيعية فمنها ما بالعرض وتجري مجرى 
الضروريء الذي لا اختيار لذي الروحانية فیه. مثل 
شرفت اا تیا شا بالذات؛ فمنها المشتركة 
ومنها الانسانية. وأما الشتركة كحب الآباء للأولاد 
فإنهم یحبون ضور الأولاد الروحانية. فإن الأم 
والأب» سواء كان حيوانا غير ناطق أو إنساناء إذا 
غاب عنه ابنه غيبة لا تدرك بها الصورة التي عنده 
اطرحه. فا ن تشايه عليه غيره حتى يدرك منه تلك 
الوم ها الجسمانية ما آمکن يحب 
غير اينه . وذلك بين في الإبل وعطفها على اليو 
الذي تتخذه العرب لتدر عليه د . وهشذه الصورة يها 
تمام آولاد الحيوان ن الکامل وما يجري مجراه. 
کالرضعات من الاولاد وکالبیض عند التحضین. 
فهذه الأحوال التی للصور الروحانية هی للاولاد ما 
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داموا لم یقدروا على الغذاء. وآما اذا قدروا على 
الغذا ء فما بعد ذلك هي إنسانية فقط, اللهم إلا ما 
يحكيه قوم عن الفرس أنه لا ينكح أمه. وأما سائر 
ما للقرابة فکلها انساني وأكثرها بالوضع 
والشريعة. وقد قيل في هذه الأحوال القدار 
الكافى فى الخامسة من سياسة أفلاطون. 


الفصل التاسع 


فأما الأحوال التى توجد للصور الروحانية 
الخاصة من حيث لها النسب العامة, فإِنًا نقول 
فيها إذا قلنا فى الأفعال الإنسانية. والروحانية 
الخاصة من حيث لها النسب العامة» هى اما 
إحساسات وإما خيالات. ولهذه الصور یتحرك 
الحيوان حركاته الخاصة . وقد تبين كيف ذلك في 
مواضع شتى. ولذلك كل متحرك من تلقائه 
حسام وکل خان م لاهن تفا فأما 
الأجرام المستديرة فليست متحركة من تلقائها إلا 
على طريق التشبیه. إذ ليس لها أن تقف. فان كل 
متحرك من تلقائه يسكن من تلقائه, وإنما تشد تشترك 
تلك الأجسام والحيوان في أنها مؤلفة من المحرك 
والمتحرك وتفترق بغير ذلك. 
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لمي فعا اتمق نها تون الك نات 
إلى الانسان. والانسان له أحوال تشتمل عليها 
يوجد له بحسبها آفعال قوى ما وأحوال آخر 
توجدها آفعال قوی آخر. 
وتتجدد هذه الاحوال باجرام العمر. فالاول من 
تلك یوجد له في سن الطفولة. وذلك من وضعه الی 
أن يتحرك بجملة جسده إلى ما يشتهيه. فانه ما 
دام كذلك فانما يفعل عن النفس الغاذية. امنا 
يوجد له من الحركة والتغيرء فليس محصورا ولا 
القول فيه في هذا النحو الذي نقصد ونری. 
وأما حاله من وقت ما يتحرك الى ما يشتهيه 
إلى وقت توجد له فيه الروية, فلا اسم له يخصه 
في لسان العرب متعاطی» > اللهم إلا أن يكون ذلك 
عند آهل العلم بغريب اللسانء فلننقل إليه اسم 
أقرب الأسنان الیه, وهو اليفعة. وبين أنه في هذا 
الوقت من العمر حيوان فقط وأنه إنما ينفعل عن 
النفس البهيمية فقط. وأما من لدن تنشاً لديه 
الرويّة فعند ذلك هو إنسان بالإطلاق ومكتف 
بنفسه, ليس به ضرورة إلى من يكفله. وأما في 
السكين المتتقدمة: فان السن الأولى فالصور 
الروحانية موجودة فيها بهذه الحال بالطبع لكل من 
یکتفل ابنه, وأما السن الثانية فقد بوجد لیعضها 
| بعض في هذا الزمان. کالاجاچ والنعج. 
فما تمام المدة فللانسان ن خاصة: أذ سن الحیوان 
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کین الاي و ف ان تدا اميه 
بأحوال خن رھد فل كيك کو دك :فى تاد 
آخبار الحيوان . وذلك في المقالات العشر من كتاب 
الحيوان. فأما م کک 
الوجودة منها حر ا الروكاشة فحال أخرى 
ومحبة أحرى بها أن تكون بالوضم, وللطبع 
اج وو سد بك اا 
ی نی کا 
النارل. وذلك بين في العرب والبربر. . وفي هذه 
السير بقع العقوق فیوجد کثیرا. 

اما في باقي اين فسن الكهولة وسن 


فيها كلها . وتلخيص ذلك سهل لمن تفرّغ في النظر 
فیه, ولذلك متى كان ذو سن ما لا يفعل آفعال 
القوى المنسوية لتلك السن, فإنما هو في السن 
الأولى لم ينفصل عنها. فإنه إن نقصته القوى فذلك 
نقص في الطبع» مثل المعتوهين. وأما ان توجد له 
القوى فلا يفعل عنها فذلك أيضا معتوه» ولكن, دون 
ذلك الأول. وأما أن يفعل عنها غراية يقصد الامور 
التي كان يقصدها في السن الأولى ویست‌خدم 
القوى المستجدة في تحويل أفعال تلك القوی» فهو 
بهيمي لا فرق بينه وبين البهيمة. غير أنه يفعل فعل 
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تلك البهيمة أكثر وأجود بالروية. وبين أن كل حال 
في سن ما فهي توطئة لا بعدها وخادم لها. فاذا 
فعل N a‏ ها والغاية كالكوطفة. 
والرئيس مرؤوسا والرژوس رئيسا. ولذلك يقول 
أرسطو في المقنالة الأولى.من. تتقوناها + دقان 
النقص ليس من قبل السن أو بها :بل من قبل 
العادة والخلق». ولذلك يست قبح على الشيخ 
التصابي لتباعد ما بين السنین. اذ بينهما سن 
الگهل»و اناك حم فیس من OE‏ ال 
بالسلاح لانه بحال الجد. ویستحسن من الشیاب 
المرح والهزل, لانه آول أفعال الروية, إن ذلك 
متوسط بين اللعب والجدء ومن الکهول البر والتودد. 
1 ذاك هو الح الذي ف فى المرح والهزل. . ویستحسن 
كن الفتیع جود ة الى وجودة المشورة والحكمة 
والعقل, وبالجملة فالفضائل النطقية. فلذلك لا يكاد 
يوصف بالذکاء والذهن» فإنهما إنما یجتاجان 
لتحصيل الأمور النطقية, والشيخ إذا كان على 
الحال الطبيعي فقد حصل ذلك. بل ذلك للشاب. 
وكذلك جودة الفكر للكهولة وحسن ¿ الروية, فان 
الشيخ يجب أن يكون عنده بالفعل الغايات مفروعًا 
متا 

وأما سن الهرم في الأولين فهو منها بحال 
نظيرة للستن المتقدمتين, لانه في الأولين ليس 
إنسانا بالاطلاق, بل إنسانا ينشاء وفي هذه السن 
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إنسان يبلى. ولذلك يجب أن توجد له الحكمة فقطء 
وهذا هو اللائق به. ولذلك يجعل سقراط صاحب 
هذا السن إذا كان حكيما في جزائر السعداء. 
وأما الذي يعني بهذه الجزائر» فيلخصه في صناعة 
تدبير المدن . وكذلك متى وجد بعض هذه الأحوال 
في السن المتقدمة قبلهاء لا سيما متى كان في 
السن البعيدة منهاء مثل أن يوجد الوقار والبر. 
والتوددء وأبعد من ذلك المشورة فى الصبیء فان 
ذلك إما عن نقص في الطبع» مثل ما قد شوهد 
ذلك. فمتى تطاول السن به نقص وخمد أسرع من 
خمود نار ايرقليطس. وإما عن مثل ما يوجد في 
هذا الوقت من أولاد المترفين وأولاد ذوي الأحساب 
فبين أنهم يظهرون ذلك من غير أن يكونوا أهلا له. 
وهذا إذا اتفق أن يكون مما تظن به الفضيلة 
ويتقبل في المدينة, كان أعظم أسباب الفساد فيها 
قوة, أي مدينة كانت من المدن ن الاریم» فان الإمامية 
لا يمكن ذلك فيها أصلاء ولكن قد يكون في مدينة 
الكرامة ثم في المدينة الجماعية ثم مدينة التغلب. 


الفصل العاشر 
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الروحانية الخاصةء أو لصورته الروحانية العامة. 
فان الغايات التي له وهوجزء مدينة إمامية. فقد 
تلخصت في العلم المدني. وأما التي تنصبها له قي 
مدينة من حيث هو جزء مدينةء فإن من أفعاله فيها 
ما يليق بالمتوحد فيكون إحدى هذه. وأما أن يكون 
في المدينة الفاضلة. فقد تلخص أمر المدينة جملة 

في العلم المدني. والرويّة والبحث والاستدلال» 
وبالجملة فالفکرة» تستعمل في نيل كل واحد متها. 
فإنه إن لم يستعمل الفكرة كان ذلك فعلا بهيمياء لا 
شركة للانسانية فيه من جهة من الجهات. أكثر من 
أن الموضوع جسم خلقته خلقة إنسان. فأما من 
كان غرضه غرضا بهيمياء سواء نيل بفكرة 
إنسانية أو لم ينل» كان جدوى إنسانيته وجدوى 
البهيمية واحدا. ولا فرق بين آن يوجد حينئذ خلقته 
خلقة إنسان قد استبطن بهيمة. أو يكون بهيمة 
مفردة. وبين أن ما له هذا بالفعل البهيمي لا پلتئم 
منه مدينة ولا يكون جزء مدينة أصلا. قهو إنما 
بوجد للمتوحد. وغايات المتوحد كما قلناه. فاذن 
غاية البهيمى إحدى الثلاث: وهذه لا تكون للصور 
الروحانية العامة. فان ذلك هو العقلء وذلك بالنظر, 
وحن انیا الانتقان :روفي اوا ا لاه 
وا له اه 

فأما الروحانية الخاصة فقد توجد فى کثیر من 
الخفهان مهال تال ماس اله لاه 
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والعجب للطاووس, والملق للکلب. والكرم للديك. 
والمكر للتعلت. الا أن هذه اذا كانت للبهانم 
كانت طبيعية للنوع, ولم یختص بها شخص. 
من ذلك النوع» بل إن أدرك لصورة روحانية 
خاصة بشخص ذلك انوع لكايه هذه 
الحال» فشرفه بالنوع. فأما لشخص ما منهء فلا 
بوحد ذلك إلا للانسان خاصة . وهذه الأنواع 
التي توجه لها هذه الأخلاق الكريمة هي من 
أشرف الحيوان. وأما ما لم تكن فضائل لأنها 
تستعملها في كل وقت. سوا ء كان ذلك ينبفي أولاء 
فلذلك ليست فضائل إلا باشتراك الاسم. وقد 
لخص كيف ذلك في غير هذا الموضع. 

واما من غانته المسمانية خذلك والبهدمة شترا 
وهذه الكمالات بالجملة إما كمالات شكلية أو 
كمالات فكرية . والكمالات الشكلية يمكن فى 
بعضها آن ا فیها البهائم.والاحوال اتب 
تفه الصین ال خان دوه ال شک 
يمكن أن تشترك فیها البهائم. لكن لا توجد إلا 
لأنواعهاء کالنجدة والحیاء الوجودین للاسد. لیس 
لأسد واحدء لکن لكل أسد . بل إن وجد لشخص 
أسد حي يوجد لصورته الروحانية الخاصة شيء 
يخصها من ذلك كالإفراط مثلاء لكن ذلك لصورته 
بالعرض. وصور البهائم الروحانية إنما تختص 
بأحوال هي كمالات إذا أخذت عوضا e‏ 
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فإن وجد لشيء منها حال فبالعرض. وما يوجد من 
هذه الأحوال المشتركة للصور الروحانية الانسانية, 
فكلها تخصهاء لا لأنها عوض عن النوع بالعرض 

وأما الكمالات الفكرية فهى أحوال خاصة 
بالصور الروحانية الإنسانيةء لا شركة لغيرها 
فیها. وذلك كصواب الرأيء وجودة الشورة. 
وصدق الظن. وكثير من الهن. والقوی التي 
الانسان مختص بهاء كالخطابة, وقود الجیوش: 
والطب. وتدبير النزل» وغیر ذلك. فأما الحکمة 
فانها أكمل أحوال الروحانية الانسانية, الا عند من 
لا يعلمهاء فانها عند ذلك تجري مجری هذه. وذلك 
مثل مرتبة العالم عند الجمهور. وهذا الکمال یوجد 
للعلم بالعرض وبالقصد الثاني» وأما الذي للحكمة 
فبالذات وعلی القصد الاول ولیست آحوالا لشيء, 
بل هي کمالات بالاطلاق. 

وأما الذي یستفاد بالاکل والشرب والدثار 
والسکن والرکب. إذا طلبت لذواتها ونصبت 
غایات فأحوال الصور الحسمانية. والذی بستفاد 
من أحوال هذه ومن آفعال الفضائل الشكلية جودةٌ 
الرأي وصواب المشورة وما جانس ذلك. إذا طلبت 
لوا تما :وتنك انات وأخوال هذه لت ون 
الروحانية. وكذاك الصنائع الظنونية كلها والصنائم 
البرهانية عند من لا ۳ للغايات الذاتية لها. 
وأما هذه الأفعال الفكرية والعلوم فهي کمالات 
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بالاطلاق ولا تقال بتقیید. ۰ وهي مختصه بالانسان 
لا يشترك فیها غير الانسان. وهي إما أن تعطي 
الوجود الدائم أو تصل به. وأما الصورة الروكانية 
الخاضة فانها تفت ایکون الفكرى,:فانا الصيور 
الجسمانية فإنها تفيد الوجود الشار إليه» وهو 
آقصر الوجودات. والیق الوجودات بالقنا ء الوجود 
الجسماني, وأليقها بالدوام فالوجودات العقلية. 
سا فهي نوت البقاء بالاضافة إلى 
العقليةء وبحق كان ذلك. فإنها مركبة من الطرفین : 
الجسماني والعقول. فمن العقول استفادت طول 
الوجود ودوام البقاء ومن الجسمانی استفادت 
تناهي الیقاء. وکل ما بقایه متناه. طوله کقصره 
في نسبته إلى الازليةء إذ ا نسبة |لیها. فطول 
البقاء التناهی کقصره. لکن إذا كان الاتسان يحب 
بالطبع بقاء عام زائد في عمره» فأحرى أن یکون 
محبوپا عنده آکبر وأعظم زيادة عشرات بل زيادة 
مئين بل زيادة آلوف أو آکثر. كما نجد ذلك في 
كثير من ذوي الهن. أو نجد المئين في كثير من 
العلماء وا لالف مثل الاسکندر من اللوك وکثیر من 
الحكماء والالافت فى مكل قراط وما جات 
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الفصل الحادى عشم 

الجسمانية فقط, وهو الخسیس. ومنهم من يعاني 
صورته الروحانية فقطء وهو الرفیع والشریف.. 
وكما آنآ خش الحسهاتى من لا يخفل تضورة 
EG‏ ی 
الجسمانية ولا يلتفت إليها لکن من لم يحفل بها 
ضا قفي مده وجوه وكما أن ذلك خارج عن 
الطیع» كذلك هذا وهذا آیضا لا یوجد. بل انما 
یوجد من یتلف صورته الجسمانية في طاعة 
صورته الروحانية. ولذلك بقول تابط شرا : 
فها حظنا اما إسار ومتة 

وإما دم والحر بالقتل آجدر 
ی ی 
العباس وهو القائل : 
وذل الحیاة وکره الممات 

وكلاً آراد وخیما وبييلا 
فإن كان لا بد من ذا وذا 

فسیرا إلى الوت سير جمیلا 
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بيدك با عمرو. مم م المذكون 
خيرها في التواريخ. وكأقوا م پذکرهم في کبار 
الأنفس أرسطوطاليس خرموا أنفسهم ومدتهم 
عندما أيقنوا أن عدوهم يغلبهم . ويشيه أن يكون 
هذا كله إفراطاء إلا في بعض المواطن. فإن إتلاف 
الجسمانية دون الروحانية عن كبر نفس وعظم 
همة, وذلك مثل ما فعلته فاطمة أم الربيع وسائر 
بني زیاد» عندما لحق بها قيس بن زهيرء في 
تراميها عن بعیرها الذي كانت راكبة عليه فماتت. 
وه الخال خاصية فى تعفن :ا لأخوال الى اموت 
فيها أفضل من الحياة. واختيار الموت على الحياة 
فعل اشباتن ضبم اب :وملك هن هذه الخال يعد 
هذا. 

ومن شرف الأشراف الكبار الأنفس صنف دون 
هذاء وهو الأكثرء وهو من لا يحفل بصورته 
الخشمانبه عق الروحاضة تن أنه لذ طقیا "امنا 
أن صورته الروحانية لا تضطره إلى ذلك؛ وان 
اضطرته إلى ذلك فآثر بقاء صورته الجسمانية. 
وذلك مثل ما فعله حاتم الطائي عندما ذبح فرسه 
وقعد جائعا لم يطعم منه شينًا ولا طعم منه آهله, 
وصبيته يتضورون جوعا. ومثل ما يفعله اللصوص, 
لكن أوائك إنما مقصدهم السياسة لاقامة الجسم. 
فهم یپذلون أجسامهم لاجسامهم ویوترون حالا 
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جسمانية على حال آخری جسمانيةء وهذا الصنف 
لا موضع للتوقف عن الاعتراف بأن هذا الفعل 
شرف ورفعة» كفعل الطائى وما جانسه. وأن هذه 
الطبيعة كريمة سنية روحانية, وأنها أسنى المراتب 
دون مرتبة الحكمة فقطء وأن الطبع الفلسفي يجب 
ضرورة أن يكون من أوصافه هذاء ؛ فإنه إن لم يكن 
هذا فيه كان جسمانيًا وكان فيلسوفا بهرجا. فهذا 
الطبع الفلسفي إذا كان مزمعا أن يكون على كماله 
الأخير فهو يفعل هذا الفعل. ولذلك كل من يؤثر 
جما على هی هن روكانيته فليس یکی أن 
يدرك الفاية القصوی. وإذن فلا جسمانى واحد 
سعید, وکل سعيد فهو روحاني صرف. إلا أنه كما 
يجب على الروحاني أن يفعل بعض الأقعال 
الجسمانية:. لكن ليس لذاتهاء ويفعل الأفعال 
الروحانية لذاتهاء كذلك الفيلسوف يجب أن يفعل 
کثیرا من الأفعال الروحانيةء لكن لا لذاتهاء ويفعل 
جميع الأفعال العقلية لذاتها. ويالجسمانية هو 
الإنسان موجودء ويالروحانية هو آشرف. وبالعقلية 
هو إلهي فاضل. فذو الحكمة ضرورة فاضل إلهي» 
وهى يأخذ من كل فعل أفضله ويشارك كل طبقة في 
أفضل أحواله الخاصة بهم وينفرد عنهم بأفضل 
الأفعال وأكرمها . وإذا بلغ الغاية القصوی. وذلك 
بأن يعقل العقول البسيطة الجوهرية التي تذكر في 
ما بعد الطبيعة وفي كتاب النفس وكتاب الحس 
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واللحسوسن: كان عند ذلك ؤاحها من تلك الفقول 
وصدق عليه أنه الهى فقطء وارتفعت عنه أوصاف 
الحسية الفانية» وأوصاف الروحانية الرفيعة. ولاق 
به وصف إلهي بسيط. 

وهذه كلها قد تكون للمتوحد دون المدينة 
الكاملة. ولا يكون بالرتيتين الأوليين جزء هذه 
المرتبة ولا غايتها ولا فاعلها ولا حافظها. وهذه 
الثالثة قد لا يكون بها جزء هذه المدينةء بل يكون 
غايتها المقصودة, إذ لا يمكن أن يكون حافظها ولا 
فاعلهاء وهو متوحد. فقد تبين بهذا القول مرتبة 
الروحانية من الجسمانية وأنها آشرف. وسنبین 
فيما بعد مراتب أصناف الروحانية, بعضها عند 
بعض. ولنقل الآن في الروحانية من حيث لها 
النسية العامة للصور الروحانية. 

والعامة إما أن تكون عامة بذاتها كالأنواع 
والأجناسء وإما عامة بالعرض وكالصور الرؤحانية 
الخاصة إذا كانت موجودة لکثیر» لا على أنها صفة 
لا هي فیه. فهي عامة بنسبتها إلى ما هي فيه 
کشت و ا لفن ا لكو و كص و خلا حن 
المتتخيلة عنذ من آبصره. وهذه من هذه الجهة 
تعرف بالخيالات. ويقال للقوة المدركة إنها متخيلة. 
فإن القوى التى يها تدرك المدركات ثلاثة أصناف : 
1 - الصنف الأول : القوة التى بها تدرك الصور 
الجسمانية (وهو الحس وأجزاؤه) صور الأجسام. 
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والإدراكات الحاصلة فيها 0 وهي 
2 ای الاي : القوة 0 يك هذه 
هذا 0 ويقال للقوة NER‏ فتخيلة.. ۳ 
الإداركات الحاصلة فى القوة التخیلة. ليس لها 
قوى مدركة لها على هذه الجهة. فإن هذه الجهة 
oT‏ ك المدرك. 0-6 يحرك 
زار 
با 
هکل يدل على الفتیل, والأمر پالعکس. ولذلك 
ا أشخاصا ولم تكن كلّيات . وليس 
في الحس المشتركء فإن قوة التحريك تنقطع 
عندها 0 لها أيضا ES‏ جدوی. فانها لو 

في القوة المتخيّلة. وهي الخيالات؛ بها نطلب 
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الأجسام الغائبة عناء وهي التي لا تحركهاء ونهرب 
آیضا عنها إذا كانت غير نافعة لنا. 

والأجسام هي إما حاضرة لنا وإما غائبة ع 
وهي مشتركة للحيوان. أما الأولى فهي مشتر 
للجمیع. غير أنها قد و 
فى بعض الحیوان. كالذياب والدود. وقد قلنا كيف 
ذلك فيما كتبناه في النفس. وأما الثانية فبيّن من 
أمرها أنها لا يمكن أن تنفرد عن هذه لأنها إنما 
توحد بهذه. الل هي لحیوان الذي نوخد له 
السا تة إثما ایکون بهذه. ولا ايد لهذا فى 
لسان العرب. فلنترع الحیوان الحصل الكامل 
الذى يربى آولاده . ويالجملة فكل حيوان يحب أو 
يبغضء فان هذا الانفعال كاللازم له» وهو أدنى 
منازلها . وقد يوجد لها مقولة أخرى أكمل من هذه 
وهي ایض مشتركة للإنسان والحيوان غير الناطق 
IN‏ ف اها ايل 
والنمل والعنكيوت والإنسان. فهذه الحالة إما أن 
تحصل الحيوان بالطبع. وذلك كالحيوان غير 
ی و وما يجري مجرى الهنة» وهي 
وهذه إما ماس ولك يشا مشترك للإنسان 
ويعض الحيوان غير الناطق e‏ إن لك يقل 
على نحوي الوجود اعتياد؛ باشتراك الاسم ها 
ما بحصل باستثباط, وهذه تحص الانسان فقط. 
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فلا توجد لغيره. وهذه إما أن تكون يفكرة. كما 
يعرض ذلك کثیرا, وتخص باسم الاستنیاط. ومنها 
ما يوجد دفعةً, ويسمى الإلهام وما شاك ذلك من 
الأسماء. 


فظاهن آن :2۵۸ ك 
فتاه إلى الحس في وجود القابلة ت لهذ 
تحتاج إلى صور الحس الشتر لأن هذه الصو 
الك ومن قبل تانوات و كيك 
الأمر في ذلك في غير هذا الموضع > لكن إذا كان 
ذلك فلا يمكن أن توجد خلو د الع لأنها لو 
كانت خلوا لكانت فضلاً لا یحتاج إليه وكان 
وجودها باطلا. فان وجودها إنما هو لتحصل في 
أحساودوة یگن دللة دون ال . ولذلك يجب أن 
نفحص هل يمكن أن توجد صورة روحانية 
مخترعة مادتها القريبة لم يمر نوعها بذلك الحس 
المشترك ؟ فأما جنسها البعيد فغير ممكن. فإن 
كان ذلك فالصورة الروحانية الخترعة لا تحتاح 
sS‏ ضرورة. “ل نذا تفن تفتقر إلى 


0 
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فهذه على الاستقصاء المجمع أصناف الصور 
الروحانية المتخيلة. فيهذه الصور يتحرك الحيوان» 
إنسانا كان أى بهيمة. فإن كل واحد من هذه 
الصور إذا حضرت» وحضورها بالفعل أن تحصل 
مال فحن ذلك يتصيل بالنزوعية. فان لاا 
تحركت اانزوعية وحركت الأعضاء. ما دامت 
الملاسة لم تحركها ولا تحركت تلك الأعضاء 
وبقيت الصورة ولا جدوى لها في ذلك الحيوان أما 
في وقت من الزمان. وأما في غير ذلك الحيوان 
فبهذه الملاءمة تصير النفس النزوعية متحركة 
بالقود. . وفي هذه الملاسة تتغیر ويسمى آخر 
آصناف تغيرهاء وهو فساد الملاعمة, مللا وبسامة 
وما جانس ذلك من الأسماء. وأما حركتها من لا 
ملاعمة إلى ملاءعمة: ومتى تكون اللاعمة» فلا اسم 
لها في لسان العرب. بل إنما توجد الأسماء 
عندهم بلسان العرب لفساد الملاءمة. 

وأما الصور الروحانية فليست متفيرة, ان 
ليست منقسمة. وأما التزوعية فليس مانع يمنع من 
انقسامهاء اما بذاتها أولاء وإما ثانيا . ولذلك يظن 
أنها طسق که 1 الجسم هو الحانٌ 
الغريزي» وذلك موافق لما هت ا من استحرار 
جد الغاضب وحمرتة؛ وبرد حسد الخائف 
وصفرته. وسرعة حركة الشتهی للشهوة الشديدها 
وقوته. والحال التي تعرض عنهاً هاتان تسمى عند 
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العرب نشاطاء وبطء حركة الضعيف وضعفه يسمى 
كسلة والتشناط شيعه ضرورة لذ ة عند العمل: 
وأذى عند السکون, والكسل على ضد ذلك, فإنه فى 
سكونه لذة وفى عمله آذی. فإذا كان الأمر على مأ 
تبيّن في اللذة والاذی» فان النفس النزوعية تكون 
في النشاط على حال خارجة عن طبعها وتفيدها 
تلك الحال الصورة الروجانية» كالجوع والظما. 
والکسل تکون النزوعية فيه بالحال الطبيعية» فتكون 
الصورة الروحانية ما أن تفیدها تلك الحال, فلا 
یمکن أن تحرکها أضلاء أو تفیدها حالا آخری, 
فتکون عند ذلك خارجة عن الطبع فینفر عنها. 
کحال الممتلئ شبعا عند الطعام. فلذلك متی حرکت 
صورة روحانية قوة نزوعية, فانها إن كان تحریکها 
لها مساويًا لا تحتاج في وجودها > حصلت تلك 
الصورة في الجسم في زمان متصل وإن كان آقل 
لم يحصل في زمان متصل ما إنما يحصل في 
زمان متصل ما » نما تا فى مان تال بطر 
مار فا تكاج وحويها الن ارم متقضيلة: روا 
انخرم ذلك فلا یکمل» وإحصاء ذلك سهل يأدنى 
EE‏ 

فلننزل صورة تحرك قوة نزوعية في جسد 
صحيح ومادة تقبل تلك الصورة. 

فلننزل تحرکها في زمان وجودها في تلك الحال 
الملائمة مساویا للزمان الذي فيه يتم وجود تلك 
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الور فى بل ۱۳۱ خی ن ا معاء 
فعند ذلك تبقى تلك الصور الروحانية لا عمل لهاء 
ولا هي نفس بالفعل. ولا E‏ 
الوهم والخيال وما جانس ذلك من الألفاظ والأقوال 
والأسماء الركبة, کقولهم ما لا یبالی به وأشباهه 
في الدلالة. وكذلك إن حرکت النفس النزوعية إلى 
الحال الطبيعية, وهي التي سميتاها الملاءمة, فإما 
أن لا تجد مادة أو تجد مادة. وآ یل الا 
للصورة يحتاج إلى زمان أطول من زمان ذلك 
النشاط فتكون الصورة إما أن لا تحصل في المادة 
وإما أن يحصل منها جرع . في هذه الحال, تكون 
الصورة الروحاضة تفسا في هذه الحال وفي التي 
قيلها تشبه الصورة الروحانية الخاصة للبرهانء 
وبالجملة بالقياس . فان القياس لا يفعل أبدا > بل 
إنما يفعل في انسان ن¿ ما فک ماء وفي إنسان آخر 
لا يفعل شيا أصلاً. كما یمرض ذلك في البرهان 
القياسات المؤلفة . عن المعقولات. 


الصور الروحانية الخاصة مع نسبتها العامة 
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كما قلناء إما أن تكون مرت بالحس المشترك 
أولأء أو تكو استقانتها لا من الحس: فلتخصن 
أولاء على طریق الرسم. الفید لها. والفید للصور 
الروحانية الخاصة الإفادة العامة أريعة أصناف : 
أشهرها كلها الحواس. وذلك بين بنفسه. والثاني 
روحانية للماء والجائع 0 سائرها وم 
as‏ ا والشالت الفكر 
كالصورة الروحانية المستنبطة بفكر ورويةء والرابع 
بروية. . وفي هذا الصنف تدخل الإلهامات والرؤيا 
الصادقة. وأما إخطار الصورة الروحانية بالعرض, 
ويسمى ذلك بالتذكرء فینسب ذلك للحس وستقول 
فيها فيما بعد. فلنقل في هذه. 


الفصل الثالث عشر 


آما الصورة التى نسبتها للخسء فمنها بذاته 
ومنها بالعرض. فالذي بذاته کصور الحسوسات. 
وأما بالعرض, فكما يعرض ذلك في النام وفي 
الحال التي يقال لها تذكرٍ وإخطار بالبال. وذلك أن 
یری انسانا ركب فرساء ثم يرى ذلك الفرس 
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قتذكره ذلك الانسان. وهذا الصنف ضروب كثيرةء 
ويها تعمل الأشعارء كقول مالك بن أسماء : 

إن لي عند كل نفحة بستانٍ 


من الورد أو من الياسمين 


أن تكوني حللت فيما يليني 

ويكاء الديار والتحزن للآثار من هذا الصنف. 
وأشعار العرب تکاد أن تکون اکثرها مصنوعة من 
هذا الضرب. ویکاد أن یکون مسعظم الحکایات 
والسير من هذا. وأكثر ما يوجد ذلك عند من سن 
لكثرة من شاهدوه. وذلك بين عند من تأمله. فليس 
هذا التذكر هو الذي يذكره آرسطو فى الثانية من 
الحسء فان هذا لا يكون عن نسیان, ويكون المتذكّر 
له يتذكره من قبل نفسه. لا من قبل غيره. قأما 
الصور الروحانية الحاصلة عن الحس بذاته. 
فأمرها بين بنفسه. فاما الحاصلة عن الطييعة. 
فهي ایض بالعرض وپالذات. فأما بالذات فلیست 
ضور ة خاضة الختشتم 1 gs‏ لا 
العطشان لا يشتهي ماء بعینه. بل إنما يشتهي إلى 
ماکان من ذلك النوع المشتهى . فلذلك ظن 
جالينوس أن البهائم تدرك الأنوا ع. بل إن حدثت 
صورة روحانية خاصة:؛ فبالعرض. أما بالعرض» 
فمثل أن يعطش الإنسان فيمر بخاطره ما كان 
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أحبه في قدح ماء أى يجوع فيمر بخاطره صورة 
الغذاء فيتذكر طعاما ما قد كان آعده. فالطییعهة 
إذن بذاتها لا تفيد الا صورة روحانية صادقة 
وملائمة لها. وذلك أن المحموم إنما يشتهي تبريد 
المعدةء فيشتهي البردء وهى ضرورة نافع. لكن 
البرد إنما يصل إليه ضرورة مع البارد» وفى 
البارد أشياء غير ذلك. مثل أن يكون البارد 58 
فیکون» مع أنه بارد ورطب يكون غليظًاء آو يكون 
طا نه قن أرهسة حل أخوال الكاة: فلذلك 
يقول فلاطن : «الطبيعة لا تغلط فيما تميازه من 
اة قط الشين السو ا 
تستدعی الطبیعة فی الحمی تبرید العدة, 
فیحضرها الاء. ولیس الاء هو التبرید ولا الاء 
استدعت. بل الاء هو البارد . وفي الماء آشیاء خر 
لم تستدعها الطبيعة. فريّما ضرت الحموم. 
ولیست هذه الصورة الروحانية التي تفيدها 
الطبيعة مجانسة للصورة التي یفیدها الحس, وقد 
تجانس الصورة التي يفيدها الفکر والعقل. وهذه 
الصورة هی فى فطرة الانسان, کالهیولی مفطورة 
على قبول النوع» لکن لیس من حیث هو نوع بعینه 
بل على وه اک وقد قلنا ذلك فى مواضع کر 
وقوام طبيعة الحیوان, إنما هو بهذه الصورة 
الروحانية. وهذه الصور الروحانية هی مديرة 
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لا 
دی 


الفصل الرابع عشر 


والصورة الروحانية التى لا يفيدها الحس ولا 
الطبيعةء فإنما يفيدها الفکر أو العقل الفاعل. وهذه 
فقط يختص بها الانسان. فأما الصنفان الأولانء 
فهما موجودان للحیوان الحصل. فأما الصورة 
التى يفيدها الفکر فقد تکون صادقة وكاذية, 
والكذب فيها أكثر وجودا من الصدق في بعض 
السير. وفي هذه تدخل الأماني, ومنها قول الشاعر 
منی إن تكن حقا تكن آحسن النی 
والا فقد عشنا بها زمنا رغدا 
ولذلك قد یتمثی الانسان ما یعلم أنه لا يمكن, 
مثل أن یتمنی مخاطبة موتی. ولیس يضر هذه أن 
یعلم الانسان آنها كاذبةء بل فضيلة أمثال هذه 
الصور الكاذبة أن يعلم الانسان آنها كاذبةء فانه 
إن لم یعلم بکذبها كان مخدوعا آو غالطا أو ما 
شاکل ذاك . والصدق في هذه يقل في السیر ویکش. 
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وأما التى توجد عن العقل الفاعل فكلها صادقة 
بالذات ل مالفرهن: وكذلك ها موصن عن الفکن 
الصادق: وهذه الصور ليست صور الأجسام 
بعینها > فتکون خاصة ولا هي أيضا مجرده عن 
الهیولی. فتکون معقولات عامة. ولیس توجد لها 
السبه القاصة. ولا توك لها حالات اللفقؤلات 
العامةديل توهورين الضيؤى'الخاصة والمعقولات. 
وبحق كان ذلك» لأن فيها من كل واحد من الطرفين 
شينًا ٠‏ فهي تشارك الخاصة بأتها في القوة التي 
تصير يها الخاصة. وتصير عامة لان هذه القوة 
قلت عن العقل واستفادت منه العموم. وهذه القوة 
وسط بين الموجودات الهيولانية والموجودات العقلية, 
فهي.تقبل من الطرفين ما يحاكيها. وهذه الصور, 
كما قلنا: تفيدهنا الطبيعة: فما كان منهنا فده 
الطبيعة لأجل السلامة, فهى مشتركة للحیوان كله 
بل يكاد أن يشترك ذلك النبات بوجه ما. وأما ما 
تفيده الطبيعة لأجل الأفضلء فهو في بعض 
الحيوان المحصل كالنحل والنمل. وكل حيوان نبيل 
فص قله الضيورة الات لوه 
والضورة المتوسيظة هی التى رسهتاها قيل: 

والصورة المحسوسة ظاهر من أمرها أنه لا 
کون عا تدافا اس رو تصور روحاني, 
كالفكر وما قام مقامه. فإنا متى أحسسنا جسما 
وحصلت عندنا صورته الروحانية الخاصة وأردنا 
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أن نصنم مثله, فإنما نصیرها في هذه الرتبة 
ونخلع عنها خصوصها لموضوعهاء فان موضوعها 
لا يمكننا ایجاده, لأنه قد حصل موجودا. وإنما 
نسوق بالصورة الروحانية المتوسطة ما هى غير 
موجود إلى الوجود. ولیس كل ما هو غير موجود. 
بل بما هو موجود بالقوة وغير موجود بالفعل. وذلك 
بین لن تأمله عسو تأمل. ولذك تقل أعمال من 
والتأمل والتخیل عن تلك الصورة. وتکون أعمال من 
يستقيد الصورة الروحانية عنده زيادة روحانية, 
ولذلك من امتصيرت الصورة الخو الى 
روحانيتها التي يستفيدها من الحس كان أرعن. 
فإن الصورة الروحانية الخاصة. وهی التى سيبها 
الحس, فان خیالها الحركة المحصلة في المكان 
فقط. فأما سائر الحرکات فانما هی الصورة التی 
تفیدها طبيعة ذلك الانسان, وقد قلنا إنها تجانس 
المتوسطة. وهذا الانسان الذی له هذه الطبيعة, 
وفى الذي تقتصير فيه الور المتسوسة على 
قل التصرفات فلا توجد له آعمال كثيرة . وکذلك 
بعض الحیوان غير الناطق, مثل الشیاه والبقر 
والخنزیر» فان كان لهن مع ذلك آلات» إما طبيعية 
أرعن» مثل الدب والخنزير. والأرعن من الناس 
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الروحانية الخاصة بحال المتوسطة إما قليلا وإما 
كثيراء ففى الحیوان المحصلء مثل الثعلب والاب 
والحيوان المحتال كله وفى الانسان فكالكثير 
التصرف, ولذلك يوجد فى الإنسان النبيل العيون 
المتحركة الرطبة الحدقات, كأنها مائعة. ويوجد 
البليد والآرعن عيونهم كأنها جامدة قليلة الحركات. 
فإن الصور المتخيلة إنما تصير في القوى بالأحوال 
التي يلحقها بها البصر. فلذلك كل من كان على 
المحوئ الطبيعي وأخطر بباله صورة ما روحاتية, 
فهى يخطرها بالحال الرئية» فهو يحدق نحوها. 
ولكقرة الأحهؤال الروحانية الوجودة للصورة 
الحصسوس فى النبیل یکره حرکات العین 
وتحدیقاته كانه ینظر إلى واحد واحد منها. لأن 
التتحديقات تعادل إخطارات هذه الأحوال 
الروحانيةء ولذلك النبيل كثير تحرك الحدقة, غير 
متواترها والبليد ساکن, والعجول كثير حركة 
الحدقة متواترها سريعهاء ولذلك وضع أهل 
الفراسة سرعة حركة العين علامة القليل الثبات. 
وانما هذان الغرضان. أعنى سرعة حركة العين 
وكثرتهاء وسرعة التقلب تابعان لشيء واحد : وهو 
أن الصورة الروحانية سواء كانت محسوسة أو 
كيف کانت» كثرت روحانيتهاء وهي التي بها يكون 
الشبه, فتكثر الحرکات. ولأن هذا لا يرى» فنحكم 
على كل صورة بما يجب لها . لذلك يسرع التنقل 
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لرؤية جميع المشاكلات:التي فيهاء ولاسيما 
الغامضة. وقد لخص القول في هذه المشاكلات في 
الثانية من «الحس» فتكثر الصور الروحانية فى 
الآن متتالية في الحس, قتسرع حركات العين. 
والجيد الروية روحانيته تكثر عن, الصورة 
المحسوسة. فتكثر تحديقاته فيعادلها حركات 
حدقته. ولأنه يروى فهو يلبث مع الصورة زمنا 
محسوسا. ولذلك تتفاوت التحديقات. وكلما كان 
ألطف أحداقا كان أسرع حركة. وكلما كان أجود 
روية كان التفاوت أكثر. ولذلك بوجد للانسان 
المطبوع على الفكرة البرهانية كثير حركة العين 
كبير أصناف التفاوت بين حركات حدقته. لأنه إذا 
فكّر خطر بباله ما قد آثبته. فلم يكن له فيه روية, 
فقل التفاوت. وفي بعض خبر یثبته» فهو یستعمل 
الروية وتسکن حدقته» ویکثر التفاوت ویطول, فلا 
آهل الفراسة حين اتخذوا من العين العلامات الدالة 
على الافعال النفسانية» لا سیما على الأفعال التي 
نسبت إلى القوی التى بها يكون الادراك. ۱ 


الفضكل الاس سر 


والروحانية الخاصة والمتوسطة لا تجعل غايات, 
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نها آمور حاصلة آکثرها بالطبيعة, وبالجملة بغیر 
الارادة. وما يحصل من محموداتها وما يظن به 
آنه محمود بالارادة» فهي داخلة في هذه الثلاثة. 
آما في الجسمانية أو فیما ینفع فیها کالفلاحة وما 
يجري مجراهاء آو في الصور الروحانية الخاصةء 
فكأصناف صنائع آخر وأما في الع قولات 
كاصناف التعلم والشعر وما جانسه, فليست هذه 
غایات» بل عن هذه تحصل تلك الأخرء »> وهذه 
بايا ولدلك متي كان انسان ا فليكن 
مثلا الهدی, وآخر أدنىء فليكن مثلا آبا دلامة 
الكناهيء قت كل واحد.مثهما الضدورة الخاضة 
بالآخر. وكل صورة روحانية فقد تحرك | 
الذي هي فیه. فصورة آبي دلامة الشاعر تحرّك 
المهدي إلى الراحة والضحك: » وصوره الهدي تحرك 
أبا دلامة الشاعر إلى العبس والقوام. وظاهر أن 
العبس والقوام أفضل من اللهى والضحك. فبصورة 
الأسنى يصير الأدنى آسنی» وبصورة الأدنى 
يصون سای أدنى. وكذلك يظاهر الأدنى ويعلن 
فلا يذكره إلا في الخلوة. وكذلك كل واد نرك 
صاحبه نحو الحال التي هي فيه. . وقد أحسن زيد 
ابن علي العبادي في قوله : 

عن ال ل ولغن وه 


فإن القرين بالمقارن مقتد 
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والمتوحد الظاهر من أمره أنه يجب عليه أن لا 
يصحب الجسماني ولا من غايته الروحانية المشوية 
بجسمية» بل إنما يجب عليه أن يصحب آهل 
العلوم. ولكن أهل العلوم يقلّون في بعض السير 
ويكثرون في بعض» حتى يبلغ في بعضها أن 
يعدموا . ولذلك يكون المتوحد واجبا عليه في بعض 
السرا معدؤل عن الخاشی خفلا ما آمکنه, فلا 
يلابسهم إلا في الآأمور الضرورية, آو بقدر 
الضرورة» آو يهاجر إلى السير التي فيها العلوم, 
إن کانت موجوده. وليس هذا مناقضا لما قيل في 
العلم المدني ولا تبين في العلم الطبيعي فإنه تبين 
هناك أن الإنسان مدني بالطبع. وتبين في العلم 
المدني أن الاعتؤال شر كله . ولكن هذا إنما هو 
بالذات» وأما بالعرض فخير, كما يعرض ذلك في 
أكثر مما في الطبع. مثال ذلك أن الخبز واللحم 
غذا ء بالطبع ونافع, وأن الأفيون والحنظل سموم 
قاتلة. لكن قد يكون للجسد أحوال غير طبيعية ينفع 
فيها هذان ويجب أن يستعملاء وتضر فيها الأغذية 
الطبيعية, فيجب أن تجتنب. ولكن هذه الأحوال هي 
ضرورة أمراض وهي خارجة عن الطبع, فهي نافعة 
في الآقل وبالعرض: والأغذية نافعة في الأكثر 
بالذات . ونسية تلك الأحوال إلى الأبدا ن كنسبة 
السير إلى النفس. وكما أن الصحة يظن أنها 
واحدة تضاد هذه الكثرة, والصحة وحدها آمر 
طبيعى الجسد. وهذه الكثرة خارجة عن الطبع» 
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كذلك السیر الأمامية هي الأمر الطبيعي للنفس, 
وهي واحدة تضاد نببائر ألست وخ وهي كثيرة, 
والکثيرة غير طبيعية للنفس. 


الفضئل الشادشن عش 


الصور المتوسطة ليست غايات» فلا يوجد متوحد 
يكمل ا اا ن المتوحه لاحل ای 
تلك الثلاث. فإن أكثر الصناعات. وهى القوى 
والهن» هی مقتصرة على هذا الصنف. والمهن 
والقوى إنما توجد للثلاث. وهذه المتوسطات ما كان 
منها لا بإرادة فليست مکتسية, وكيف تنصب غاية ؟ 
والوقوف على هذه ليس يعطي المتوحد علم ما ينبغي 
أن یقصنده نحوه, بل إنما يعطيه علم الاسباب 
الوصلة . وأيضا فان سيرة ة المتوحد؛ أا كان أحد ما 
يجب أن يتبين كيف ينبفي أن یکون علم الصور 
الروحانية وكان هذا أيضا أحد أقسامهاء فقد بد 
أن یقول فيه من ار اد أن يضع في هذا العلم قولا 
هتفای . ومع ذلك كله فإنما يظهر أثناء القول بها 

من العلوم التي تستحق أن تؤثر لذواتهاء فلأن 
المتوحد على الخصوص إنما هو من نحا نحو العلوم 
النظرية. فكان هذا النحو من أنحاء العلوم النظرية 
جليل القدر فيكون القول فيها مع ما ذكرناء قد آفاد 
بالعرض جزءا من غايته المقصودة. 
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الفصل السابع عشر 


الأفعال الإنسانية التى تضاف إلى المتوحد 
ويمكن أن يفعلها متوحد ثلاثة أصناف» كما عددنا 
قبل. منها ما هو نحو الصورة الجسمانية له» ومنها 
ما هو تكو الصيؤرة الروعافة الخاهتته من خن 
لها نسبة خاصة: ومنها ما هو نحو الصورة 
العامية, وهی الصورة المعقولة. فآما الروحانية 
الخاصة. من حيث لها نسبة خاصة. والروحانية 
التوسطة. فبها تدرك الفایات» وهی ليست غایات. 
كما قلنا فى هذه كلها. 1 

وقد يبقى علينا أن تقول في الروحانية المعقولة. 
وهذه الصورة هی فيما عددنا فى الصور الخاصة, 
على وجود تقابل. فإن تلك الصورة موضوعها الذي 
تستند الیه» وهي به موجودة صادقة» واحد, 
وموضوعها الذي هي هيئة فيه كثير, > وهذه 
موضوعها الذي هي به» هي موجودة كثير, 
وموضوعها الذي هي هيئة كثير. فهي بنسبتها إلى 
موضوعاتها غاية. اللهم إلا في المعقولات التي لها 
شخص ا نسرة اه الخاصة: إن 
كانت لتلك خاصة على هذه الجهة التى فى 
للأجسام الملموسة . وذلك يكون بان نحسها 
أنفسها: وان گان الحسوس شرها» فلیس لتلك 
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روحانية خاصة إلا بالنسبة, وذلك أن الحس إذا لم 
يدركها لم یمکن الخیال آن بدرکها. وبالجملةً فا 
هذه كان فلا مدخل له في هذا العلم, لأنا إنما 
غرضنا فيما يخص الإنسان. فان تكلمنا فیما لا 
يخضة: > فكلامنا في ذلك في هذا العلم بالقصد 
الثانى. 
والمعقولات هي لجميع أنوا ع الجوهرء والإنسان 
هو نوع من أنواعها. فمعقول الانسان هو صورته 
العاف وهو اخلط الروك انات وهاه ای ما 
سنبين بعد هذا. لكن ليس لها إلى إنسان إنسان 
نسية تخص كلما عرض ذلك بالصور الروحانية 
الخاصة؛ ولا هي أيضا في حال من أحوالها تشبه 
المتحرك كما عرض في تلك فإن صورة زيد كانت 
في نفس عمرى بحال خسة؛ ثم صارت الآن بحال 
فضيلة ورفعة» فقد حدثت لها حال وزالت عنها 
خال. وهذا الوجود يشبه المتحركة وإن لم تكن 
متحركة. وليس ذلك ما يلزم في صورة زيد إذا ظن 
فيه عمرو الخسة, ثم انتقل فظن به الرفعة. فإن 
زیدا في تلك تسرك من ظن إلى ظن, وفي الحال 
الأولى زيد كان متلا متكتلا ضور الحسهنافة: 
فحصلت صورته الروحانية الخاصة عن عمرى, 
ويهذه الحال, ثم انتقل زيد فصار كريما فصارت 
صورته الروحانية الخاصة عند عمرو بهذه الحال 
الأخرى» وزالت عنه الحال الأولى. فيجب أن تفرق 
بين الوجودين الروحانيين» فإنهما يتغايران ببناء 
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التغاير. فبهذا الوجه ويهذا النحى الصادق تستفيد 
الروحانية من الجسمية التي هي موضوعها حال 
خسة آو رفعة. فبالوجود الجسمانی إذن تستفيد 
هذه الروحانية أحوالا. 1 

أما المعقولات فهي على حال مقابلةء وهي آنها 
لا تستفيد الوجود الجسماني لا برفعة ولا بخسة. 
وذلك بين بأدنی تأمل. وذلك أن زيدا إن كان كريما 
وكان عمرو لئيماء فالمعقول منهما يوصف بأنه كريم 
ولئیم معاء هذا ما لا يمكن. فإن كان بعض کریما 
وبعض لیم > والكرم سيكون لغير زيد واللوّم قد 
مكون انشا لغير عمرى, فذلك كان لأن طبيعة هذا 
النوع قبلت الضدین معا. وقبول الضّدين اما في 
أوقات مختلفة آو فى موضوعات مختلفة. فإن 
المحمولات التي في القضايا التي موضوعاتها 
أمور كليةء إما ضرورية, فهي لكل ما هو شخص 
لذلك الكلي الو واما جزئية» فهي ایض في 
ع ا ارا هی و اا 
الموضوع في القضية. فكذلك في وجود ذلك 
الوضوع في كل ما يلزمه» إما لزوما ضروريا كليا 
أو غير ذلك من اللزوم. والأشيا ء التي هي ممتنعة 
أن توجد في الأشخاص التي هي موضوعة لذلك 
الكلي هي أيضا محدودة ومتناهية, وهذا كله قد 
تبين في مواضع كثيرة. فإذن ولا موضوع واحد 
من موضوعات الكلى يقيد الكلى حالا ولا يشبه به 
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المقابل. وذلك أن نوعه» إن كان يفيد الأمر الأفضلء 
فموضوعة يقبل الأمر الأفضل لأجل قبوله وإمكانه. 
روان كان ل يبل م يقل موضوعه» وان كان 
الشرف والخسة؛ وهو آیضن يفيده الثبات والدوام. 
والموضوع هو سبب التغير والزوال, فليس إذن في 
ی رت ١‏ سای 

9 ره ETE‏ 
موضوعه. على أنه ڏو وجود وذو ملكة . وهذا مقايل 
ماکان ف فى الصورة والخاصتة, فان صورة زید 

احا هر وهي عند عمرو علی آنها 
موجود فیه, لا على أنه یتصف بتلك الصورة ة. فان 
كان ذلك اتصافًا فهي في عمرو نفس كما قلناه 
فيما الك . وصورة الإنسآن إن كان لها خر 
الذي هي له هيئة و كالهيتة. ويهذه فإن كلي 
الإنسان TT‏ بعر ناه 
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فموضوعها فيل كثر به الجنس. وموضوعه الذي 
يتصف به هو شخص من أشخاص الإنسان الذي 
هو كلي للانسان فکما باين الانسان سائر الجواهر 
للكائنات الفاسدات واشبهت الصور التي للاجسام 
الق با میم وهو اب اوه کر ان نو 
لپا بزده القت الأخرى موضوع: قانه انم يقان 
موضوع بوجهین : ما القابل للا (ضافة. وما 
اموجود الجسماني بالإضافة إلى معق وله 
2 هي ما هي وان ۲ و تلك 
الصور فيهاء إن لا تعقل على جهة أنها هيولاهاء 
فيكون بها وجودهاء بل ما عقلت من صورها هو 
موجود بنفسه؛ وهو سبب لوجودها متقدم لها في 
ا علو يتقدم آخر المد تچ 

و عات ی یات سور لاسام 
وللأناسي الذين يفعلون بتلك المعقوا ت على أنهم 
تابون لهاء » وبهم توجد ذلك وت و على 
موو SS‏ 
الجهة الثانية. 


وقد ينشاً موضع تعجب واعتبار يثير عويصا 
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شدیدا , وذلك أن طبيعة الانسان هيء فيما يظهرء 
كالواسطة بين تلك السرمدية وهذه الكائنة 
الفاسدة. والأمر في الإنسان في هذه الحال على 
المجرى الطبيعي. فإن الطبيعة لم تنتقل من جنس 
الی جنس الا بتوسط, كما تجد ذلك في كل 
آچناس الجواهر الوجودات. فان في الوجودات 

E‏ وتا بين الجمادات والنبات, لا بقدر 
الإنسان أن يحكم عليه هل هو نبات أو جماد. 
وكذلك بين جنس الحيوان وجنس النبات شيء هو 
وسط. يأخذ من كل بقسط. وقد قيل في ذلك في 
مواضم كثيرة: قلنه نحن فيما تقدم. وإذا كان 
ذلك فقد يجب ضرورة أن يكون في الإنسان معنى 
هو في تلك السرمدية, فيكون به سرمدیا » ويكون 
فيه معنى يشبه الكائنة الفاسدة. فیکون به كائنًا 
فاسدًا . فما هذا ن المعنيان ؟ فقد ينبغي أن يفحص 
عنهما. وآیضا فإناإذا نظرنا من جهة أخرى كان 
ما هو الانسان يوجد فيه نوع الإنسان. فان كان 
يقبله فقد صار الموضوع يقبل صورة الإنسان 
بوجهين من القبول في وقت واحد. وهذا شنيع 
أيضًا. فإن كان شخص إنسان بما هی إنسان 
ا اسان فالانسان يدخل في حد الانسان, 
وأجزاء الحد متقدمة للمحدود. فالإنسان موجود 
شيل أن تکون انا دا . فالإنسان قد يوجد قبل أن 
بو ودا محال شنم فالوا خی أن تقخص يفن 
هذا ار امكل مین ا د 
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قسطه. ویشبه أن نقف منه على أن الانسان من 
عجائّب الطبيعة التي آوجد بها. فنقول إن الانسان 
فيه آمور كثيرة وإنما هو ٍنسان بمجموعها : ففيه 
القوة الفانية» فليس هذه تعقل صورتهاء وفیه القوة 
الخسباسة والخبالية والذاكرة وة كلها لا فقن 
تواتها فلا تحلقهاء وقحة القوة الناطقة, وهذه 


الخاصة به. 


ترجمة ابن باجة 

معنى التدبير 

في الأفعال الانسانية 

القول في الصور الروحانية 
الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
القصل الخامس 
القصل السادس 
الفصل السابع 
الفصل الثامن _ 
الفصل التاسع 
الفصل العاشر 


الفصل الحادي عشر 
الفصل الثاني عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 


تم طبع هذا الكتاب بالمطابع الموحدة 
مجموعة سراس 
6 شارع عبد الرحمان عزام - 1002 تونس 


/ توفمير 1994 


« ...ولم يكن فيهم أثقب ذهتا . ولا أصح نظر) . 
ولا اصدق روية. من ابي بكر بن الصائغ. غير 
اتد شغلعه الدنیا حتی اخترمته المنیه قبل 
هون کنات له وسكت ایا شعو و اکر 
ما كد لد هن الاقم اتا هی كقاملة 
ومجزومة من آواخرها . ککتابه «قي التفس » و 
« تدبیر المتوحد ». وما کتبه في المنطق وعلم 
الطبيعة. واما کته الکاملت. فهی کتعب وجيزه › 
ورسائل مختلسة. وقد صرح هو تقسه یذلك. 
وذ كر أن السعتی المقصود يهاقم فى «یسالة 
الاقصيال» . لیس يعظية ذلك القوك مظنا با 
إل بعد عسي واستگراه شید . وان تركيب 
عبارته قي بعض المواضع على غير الطريق 
اللأكمل» ولو اتسع له الوقت مال لتبدیلها. فهذا 


رقم التاشر : 0311 01 
166-8 - 19 - 9973 


